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لخص:
ُ
  الم

یعة یجد أنَّ بها أَحكامًا مطلوبة من جَمیعِ المُكلفین وهي فُروض إنَّ الناظر إلى الشر      

العین، وأَحكامًا أُخرى مطلوبة من جُملةِ المُكلفین لا من كل عینٍ على حِدة وهي فُروض 

الكِفایة، والتي إذا ما قام بها البعض سقط الإثم عن الباقین؛ حیث إنَّ مقصود الشارع منها 

وقد تناولت في بحثي هذا دور الصبي في إسقاط فرض  هو الفعل، وتحقیق المقصد،

وقد  الكِفایة، ومدى كِفایة فعله وسقوط الفرض عن البالغین، مُقتصرًا على الجنائز أنموذجًا،

والمُقارن، وقسمت هذا البحث إلى  المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في هذا البحثِ  سلكتُ 

لتعریف بمُصطلحاتِ البحث، وكذلك بیانُ حد تمهیدٍ وأربعة مباحث؛ تناولت في التمهید ا

التمییز في الصبي، وتناولت في المبحث الأول بیان مدى مُخاطبة الصبي بالخطابِ 

الشرعي، ثم تناولت في المبحث الثاني حكم قیام الصبي بتغسیل المیت، وفي المبحث الثالث 

المبحث الرابع تناولت بینت حكم صلاة الصبي على الجنازة، وهل یسقط بفعلهِ الفرض، وفي 

حكم قیام الصبي بتكفین المیت، وحمله، ودفنه؛ كلُ ذلك بمقارنةِ أقوالِ السادةِ الفُقهاء، 

الصبي المُمیز هو الذي یفهم  وقد تَوصلت نتائجُ البحث إلي أنَّ  وأدلتهم، والترجیح بینها،

فهام والمُجتمعات، وذلك الخِطاب، ویرد الجواب، ولا یتقید بسِنٍ مُعینة؛ بل یختلف باختلاف الأ

الفُقهاء قد اتفقوا على أنَّ الصبي غیر المُمیز لیس على الراجح من أقوال الفقهاء، كما أنَّ 

على الوجه مُخاطبًا، ولا مُكلفًا بالأحكامِ الشرعیة؛ حیثُ إنَّه لا یُدرك خِطاب الشرع، ولا یفهمه 

صبي غیر المُمیز للمیت، مع جواز اتفاق الفقهاء على عدم صحة تغسیل ال، وكذلك عتبرالمُ 

تغسیل الصبي المُمیز للمیت، وسقوط فرض الكِفایة بفعله متى كان ذلك الصبي قادرًا على 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٠٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

القیامِ بالتغسیل، وكذلك صحة صلاة الجنازة من الصبي المُمیز وسقوط فرض الكِفایة؛ متى 

  مذهب الإمام الشافعي. كان عالمًا بأحكامِ صلاة الجنازة، وأدعیتها، وذلك وفقًا للأصح من

 المفتاحية:
ُ
الصلاة ، تغسیل المیت، حد التمییز، فرض الكفایة، الممیز ،الصبي الكلمات

  على المیت.
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Abstract 

Islamic Sharia has two kinds of obligations: Fard al-ˁAyn, which is compulsory for 
all mature individuals, and fard al-kifaayah, which is a collective obligation that can 
be performed by only some members of the community. This research investigates the 
role of a minor in waiving a collective obligation, specifically focusing on the 
example of funeral rites. The study employs inductive, deductive, and comparative 
methodologies. The research is divided into an introduction and four sections. The 
introduction defines the key terms of the study. The first section discusses the extent to 
which Islamic law applies to minors. The second section examines the ruling on a 
minor performing the ritual washing of the deceased. The third section explores the 
ruling on a minor praying over the deceased and whether their actions suffice to 
fulfill the collective obligation. The fourth section addresses the ruling on a minor 
participating in the shrouding, carrying, and burial of the deceased. The research 
concludes that a minor who can understand and respond to instructions is considered 
to have reached the age of discernment, and this age varies depending on individual 
understanding and societal norms. According to the prevailing scholarly opinion, 
such a minor is considered legally accountable, and can perform rituals, hence fulfill 
the collective obligation. 

Keywords: Age Of Discernment - Collective Obligation , Discerning Minor , 
Funeral Prayer , Ritual Washing Of The Deceased  
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قدمة
ُ
  الم

الحمدُ اللهِ ربِ العالمین حمدًا یلیقُ بجمالِ وجههِ وعظیمِ سلطانه، أحمدهُ سبحانه      

وتعالى على سابغ نَعْمَائِه وتَوالي آلائه، وأستزیده من فضلهِ ومددهِ، وأسأله العون 

 والسداد، وأُصلي وأُسلم على مُعلم الناس الخیر سیدنا مُحمدٍ وعلى آله وصحبهِ الطاهرین

  أما بعد الطیبین، ومن اتبع هدیه وتمسك بسنته إلى یوم الدین.

فإنَّ أفضل ما یُشغَل  ،)١(}خَیْراً یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ  بِهِ  اللَّهُ  یُرِدِ  مَنْ  {-  -فانطلاقًا من قولهِ 

وما فیهما من آیاتٍ وأحكامٍ،  -  -وفَهم سُنة نبیه -  -به المرء بعد تدبر كتاب االله

  .فقه في الدینِ، والانشغال ببیانِ الأحكام الفقهیة واستنباطها من أدلتها الشرعیةالت

والناظرُ إلى الشریعة الغراء یجد أنَّ بها أحكامًا مطلوبة من جمیعِ المُكلفین وهي      

فروض العین، والتي یجب على جمیع المُكلفین القیام بها على الوجه الشرعي المطلوب، 

مطلوبة من جملة المكلفین لا من كل عین على حِدة وهي فروض كذلك هناك أحكام 

الكِفایة، والتي إذا ما قام بها البعض سقط الإثم عن الباقین؛ حیث إنَّ مقصود الشارع 

  منها هو الفعل، وتحقیق المقصد.

وإذا كانت الشریعةُ الغراء جعلت فرض الكِفایة المقصد منه هو تحققه، والإتیان به       

جه المطلوب شرعًا، فهل هذا المقصد یتحقق بإتیان الصبي له دون غیره من على الو 

 الإنسان حال حیاته وبعد مماته، قال االله تعالى: -  -المكلفین؟ هذا ولقد كرم الحق 

 نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في  ُّ 

حقوقًا ثابته له حال حیاته، وحقوقًا  -   - فجعل له الحق  ،)٢(  َّ ني نى نن نم

                                           
، ط ٧١ح ٣٩ص ١، باب: من یرد االله به خیرا جـ) متفق علیه. ینظر: صحیح البخاري، كتاب: العلم١(

م، تحقیق/ مصطفى البغا، صحیح ١٩٩٣ - ه١٤١٤دمشق، الطبعة الخامسة - دار ابن كثیر

 -، ط عیسى البابي الحلبي١٠٣٧ح ٧١٩ص٢مسلم، كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة جـ

   م (بدون طبعة)، تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقي.١٩٥٥- ه١٣٧٤مصر 

  .٧٠سورة الإسراء الآیة  )٢(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٠٧  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

رى بعد مماته وهي تجهیزه بتغسیله وتكفینه، والصلاة علیه، ودفنه، وكل هذه الحقوق أُخ

هي من فروض الكِفایة والتي إذا ما قام بها بعض المُكلفین سقط الإثم عن الباقین 

لتحقق المقصود منها بفعلِ البعض، ولكن إذا ما قام الصبي بفعلِ هذه الأشیاء هل یسقط 

  ة عن جموع المُكلفین، أم لا یُعتد بفعلهِ ولا یَسقط به الفرض؟بفعلهِ هذا فرضُ الكِفای

  هذا ما سوف أتناوله في هذا البحث بعونٍ من االله وتوفیقه.

   -أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 

  حاجةُ المجتمع لِمثل تلك الدراسات؛ ومعرفة ما یترتب علیها من آثار. - ١

الاطلاع علیه، كما یُیسر له  على قاصدهِ  هلُ ستقل یُسَ مُ  ثٍ المسألة ببح ههذ إفرادُ  - ٢

؛ حیث إنَّ أحكام الصبي مُتناثرة في أُمهات الكتب مما یُشكل صُعوبة أمام من الإفادة منه

 .یُرید الاطلاع علیها

السابقة التي كتبت في هذه المسألة خاصة،  لبنة جدیدة إلى الدراساتِ  إضافةُ  -٣

  .توعرض جوانب لم تقف عندها هذه الدراسا

  -: ر ذا اووع إت وؤت ددة أرز-مشكلة البحث: 

  = ما المقصود بالصبي، وهل هناك فارق بین المُمیز، وغیر المُمیز؟ 

  = هل یكون التمییز في الصبي ببلوغِ سنٍ معین، أم لا یشترط سن؟

  = هل الصبي مُخاطب بالخطابِ الشرعي؟

ت من (تغسیل، وتكفین، وصلاة، ودفن) سواء أكان = هل قیام الصبي بتجهیز المی

  منفردًا، أو مع صبیة مثله؛ یسقط الحكم عن جموع المكلفین أم لا؟ 

  .تویأتي هذا البحث لیُجیب عن هذه الإشكالیات والتساؤلا

  - :، وخطوات العملمنهج البحث

تقراء سلكتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والاستنباطي، وذلك من خلال اس -١

  .، واستنباط الحكم الشرعي منهاأقوال الفقهاء وأدلتهم من مصادرها المعتمدة
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قارن في المسائلِ الخلافیة، فذكرتُ الأقوال في المسألةِ منسُوبة إلى قائلیها والمنهج المُ  

من أهلِ العلم، ویكون عرض الخلاف حسب الترتیب بین المذاهب الأقدم فالأقدم، ثم 

ع بیان وجه الاستدلال، وذكر ما یرد علیه من مناقشات، وما عرض أدلة كل قول م

   .یُجاب به عنها إنْ وجد، ویكون الترجیح في آخر المسألة مع بیان أسبابه

إلى سورها، وبیان رقم الآیة، وذكر ذلك  رآنیة الواردة في البحثِ عزوُ الآیات القُ  -٢

  .بالهامش

تبِ المُعتمدة مع بیان درجتها مالم تكن في تخریجُ الأحادیث الواردة في البحثِ من الك -٣

  .الصحیحین، أو أحدهما

   .كُتب اللغة المعتمدة منتوضیحُ الألفاظ الغریبة التي وردت في البحث،  -٤

  تَرجمةُ الأعلام غیر المشهورة الواردة في البحثِ من الكُتبِ المُعتمدة في هذا الفن. - ٥

  " لتمییزها عن غیرها. العلماء بین علامتي تنصیص " نصوص وضعُ  - ٦

 الاستِعانةُ بالدراساتِ والمُؤلفات الحدیثة التي لها علاقة بموضوع البحث. - ٧

  .تذییلُ البحث بخاتمةٍ ذكرتُ فیها أهم النتائج -٨

   .عملُ فهرس للمصادر والمراجع والموضوعات -٩

 السابقة:
ُ
   – الدراسات

البحث، ولقد تنوعت  لة بموضوعِ على بعضِ الدراسات ذات الصِ  من خلالِ البحث اطلعتُ 

  وتعددت الدراسات التي بحثت في هذا الموضوع منها:

قیام الصبي بالواجب الكِفائي في العبادات "دراسة فقهیة مقارنة"، د/ خالد بن معیض  - ١

بني سویف،  -آل كاسي، بحث منشور بمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات

  م.٢٠٢١العدد ثلاثة عشر لسنة 

وقد تناول الباحث بحثه في مقدمةِ وأربعة مباحث؛ حیث تناول في المبحث الأول بیان 

المراد بالصبي، ومدى مخاطبته شرعًا، وتناول في المبحث الثاني تعریف الواجب 
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الكفائي، وبیان فضله، وتناول في المبحث الثالث: قیام الصبي بالواجب الكفائي في 

  ي المبحث الرابع قیام الصبي بالواجب الكفائي في الجنائر. الآذان، والصلاة، وتناول ف

اختلافات الأصولیین في القواعد المتعلقة بالصبي الممیز وتطبیقاتها الفقهیة  - ٢

جامعة  - المعاصرة د/ دسوقي یوسف دسوقي نصر، بحث منشور بمجلة العلوم الشرعیة

  ه.١٤٣٨ربیع الآخر  الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، العدد الثالث والأربعون

وقد تناول الباحث بحثه في مقدمة، وتمهید تناول فیه بیان المراد بالصبي، والفرق بین 

الصبي الممیز وغیر الممیز، وقد حصر القواعد التي تدور حول الصبي الممیز في ثلاث 

دة قواعد كلیه وهي: (قاعدة "لا تكلیف قبل البلوغ"، وقاعدة "قول الصبي لا حكم له"، وقاع

"فعل الصبي معتبر")، وقد تناول كل قاعدة في مبحث مستقل، وتناول في المبحث الرابع 

تطبیقات فقهیة معاصرة للصبي الممیز في العبادات، والمعاملات، والجنایات، ولم یتطرق 

  البحث لدور الصبي في اسقاط فرض الكفایة.

مقارنة"، د/ نبیلة عبد الصبي وما یتعلق به من أحكام في العبادات "دراسة فقهیة  - ٣

السمیع محمد هلال، بحث منشور بمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  م.٢٠١٢بالإسكندریة، المجلد الخامس من العدد الثامن والعشرین لسنة 

وقد تناولت الباحثة البحث في خمس مباحث؛ تناولت في أولهم أحكام الصبي في 

تناولت أحكام الصبي في الصلاة، ثم بینت حكم صیام  الطهارة، وفي المبحث الثاني

الصبي في المبحث الثالث، وتناولت حكم حج الصبي في المبحث الرابع، وختمت البحث 

بحكم زكاة الصبي، ومطالبته بصدقة الفطر. ولم تتطرق الباحثة في بحثها لأحكام 

  الجنائز بالنسبة للصبي، ودوره في اسقاطها.

؛ حیث إنَّ الدراسات السابقة افة جدید لیس في الدراسات السابقةضلإ ویأتي هذا البحث

  عامة، وهذا البحث خاص بالجنائز على وجه التفصیل.
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١٤١٠  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  -خطة البحث: 

 ،دو ،د ن ثا ون وأرث، و.  

 
ُ
اشتملت على الإعلان عن الموضوع، وأهمیته وأسباب اختیاره، ومنهج البحث،  قدمة:الم

  لدراسات السابقة، وخطة البحث.وا

  مفاهیمُ ومصطلحات البحث، وفیه مطلبان. المبحث التمهيدي:

  وبیان حد التمییز.بالصبي،  المرادُ  المطلب الأول:

  ، والفرق بینه وبین فرض العین. فایةبفرض الكِ  المرادُ  المطلب الثاني:

 . الشرعي خاطبة الصبي بالخطابِ دى مُ مَ  المبحث الأول:

  ، وفیه مطلبان.لمیتا قیامُ الصبي بتغسیل الثاني:المبحث 

  حُكمُ تغسیل المیت. المطلب الأول:

  حُكمُ تغسیل الصبي للمیت. المطلب الثاني:

  ، وفیه مطلبان.على المیت : قیامُ الصبي بالصلاةالمبحث الثالث

  حُكمُ الصلاة على المیت. المطلب الأول:

  یت.حُكمُ صلاة الصبي على الم المطلب الثاني:

  قیامُ الصبي بتكفین المیت، وحمله، ودفنه، وفیه مطلبان. المبحث الرابع:

  حُكمُ تكفین المیت، وحمله، ودفنه. المطلب الأول:

  حُكمُ تكفین الصبي للمیت، وحمله، ودفنه. المطلب الثاني:

  البحث. هاوالتوصیات التي تمخض عن وتشتمل على أهمِ النتائجِ  الخاتمة:

  ، والموضوعات.راجعِ فهرس للمصادرِ والم
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١٤١١  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  المبحث التمهيدي.

  مفاهيم ومصطلحات البحث.

ادة أنْ تُستهل الدراسات ا عن تصورهِ، فقد جرت العَ لمّا كانَ الحُكم على الشيءِ فرعً     

ا؛ ولذا جاء هذا راد منها لغةً واصطلاحً وءِ على مُفردات العنوان، وتحدیدِ المُ بتسلیطِ الضَ 

   -على النحو الآتي:  المبحث لبیان هذا الجانب

 : المطلب الأول
ُ
 الم

ُ
  ، وبيان حد التمييزبالصبي راد

 
ُ
: المراد

ً
  -بالصبي:  أولا

ا صَبیة، وَالْجَمْعُ أَصْبِیَةٌ، والأُنثى، ویُقال للأُنثى أیضً  یُطلق عَلى الذكرِ  لفظٌ  الصبي لغة:

قال: داثة، یُ با: الصِغر والحَ الصِ وصِبْوةٌ، وصِبْیَةٌ، وصَبْیَةٌ، وصِبْوانٌ، وصُبْوانٌ، وصِبْیانٌ، و 

  .)١( صِغرهِ باه أي في رأیته في صِ 

طلق الصبي یُ  عن معناه اللغوي، حیثُ  لا یختلف معناه في الاصطلاحِ  الصبي اصطلاحًا:

  .)٢( في اصطلاح الفقهاء "على من لم یبلغ الحُلم، أو من كان دون البلوغ"

                                           
، ط دار العلم ٢٣٩٨ص ٦) ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري، مادة "صبا" جـ١(

م، تحقیق/ أحمد عبد الغفور عطار، تهذیب اللغة ١٩٨٧هـ ١٤٠٧بیروت، الطبعة الرابعة -للملایین

ت، الطبعة الأولى بیرو  -، ط دار إحیاء التراث العربي١٧٩ص ١٢للأزهري، مادة "صبا" جـ

 ٨م، تحقیق/ محمد عوض مرعب، المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده، مادة "صبو" جـ٢٠٠١

م، تحقیق/ عبد الحمید ٢٠٠ -هـ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى -، ط دار الكتب العلمیة٣٨٤ص

بیروت، الطبعة  -، ط دار صادر٤٥٠ص ١٤هنداوي، لسان العرب لابن منظور، مادة "صبا" جـ

  هـ.١٤١٤لثةالثا

، الطبعة الثانیة (بدون ناشر ٣٤٥ص ٤) ینظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم جـ٢(

السعودیة، الطبعة  -، ط وزارة العدل٣٧٤ص ٨وتاریخ)، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي جـ

لسیوطي م، تحقیق/ لجنة متخصصة في وزارة العدل، الأشباه والنظائر ل٢٠٠٠ -ه١٤٢١الأولى 

م، الدر النقي في شرح ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الكتب العلمیة٢١٩ص

 -هـ١٤١١جدة، الطبعة الأولى  -، ط دار المجتمع١٧٠ص ٢ألفاظ الخرقي لابن المبرد جـ

  م، تحقیق/ رضوان مختار غریبة.١٩٩١
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١٤١٢  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

یُطلق على الصغیر دون البلوغ، ویُطلق  لصبيل المعنى اللغوي والاصطلاحي وعلیه: فإنَّ 

  والأُنثى. على كلٍ من الذكرِ 

  نو م إ ا أن رة إا  درو -  

، بل یختلف الجواب، ولا ینضبط بسنٍ  ویرد  الخطاب،  یفهم  "هو الذي  میز:الصبي المُ 

  .)١(" باختلاف الأفهام، فالتمییز هو إدراك للكلام وفهم الخطاب

  .)٢( قتضاه، ولا یرد الجواب""هو من لا یفهم الخطاب ولا یُدرك مُ  میز:الصبي غیر المُ 

ا: 
ً
  -في الصبي:  بيان حد التمييزثاني

             ًن أوُ أن  بو ا  زد ا ِن  رع ل أن

زا -  

، وهو عزل الشيء وفصل بعضه من بعض، ، ومَیَّزَها، ومِیزَةً مَازَ الشَّيء مَیْزً  التمییز:

، كما یأتي بمعنى الإبعاد تقول: میزت )٣(  َّجح ثم ته تم تخ  ُّ یقول تعالى:

القوم وامتازوا: أي تباعدوا وصاروا في ناحیة، ومنه قوله  وتَمَیَّزَ الشيء إذا أبعدته، 

  هو أي انفردوا عن المؤمنین، فالتمییز  ،)٤( َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ُّ  تعالى:

                                           
هـ ١٤٢٣تبة السوادي، الطبعة ، ط مك٦٩) ینظر: المطلع على ألفاظ المقنع لابن أبي الفتح ص١(

م، تحقیق/ محمود الأرناؤوط، ومحمود یاسین محمود الخطیب، المبدع في شرح المقنع لابن ٢٠٠٣

م، حاشیة ١٩٩٧ -هـ١٤١٨بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الكتب العلمیة٢٨٩ص ١مفلح جـ

هـ ١٤١٤یروت ب -، ط دار الفكر٤٦٤ص ١العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني للعدوي جـ

 ٧م (بدون طبعة) تحقیق/ یوسف الشیخ محمد البقاعي، المجموع شرح المهذب للنووي جـ١٩٩٤

  ه.١٣٤٤القاهرة  -، ط إدارة الطباعة المنیریة٢٨ص

القاهرة،  -، ط دار هجر٣١٠ص ١) ینظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي جـ٢(

  عبد االله التركي، وعبد الفتاح الحلو. م، تحقیق/١٩٩٥ - هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

  . ٣٧) سورة الأنفال من الآیة ٣(

  . ٥٩) سورة یس الآیة ٤(
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١٤١٣  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

   .)١( الفصل والتفریق بین المُتَشَابِه

، أم سِن مُعینة التمییز في الصبي هل یكون ببلوغِ  قهاء في حدِ اختلف الفُ هذا ولقد      

  -  :قولین بیانهما كالتاليعینة إلى ن مُ التمییز لا یُشترط فیه سِ  أنَّ 

 ، والحنابلة في قول)٤( ، والشافعیة)٣( ، والمالكیة)٢( ذهب الحنفیة في قول القول الأول:

بل یختلف  ،بسنالجواب، ولا ینضبط  ویرد  الخطاب،  یفهم  الذي  هو: میزالمُ ، إلى أنَّ )٥(

  .باختلاف الأفهام

                                           
 ٩، المحكم والمحیط الأعظم، مادة "میز" جـ١٨٦ص ١٣) ینظر: تهذیب اللغة، مادة "میز" جـ١(

  .٤١٢ص ٥، لسان العرب، مادة "میز" جـ٩٧ص

 - ، ط دار الكتب العلمیة٣٥٠مع البحار للحصكفي ص) ینظر: الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجا٢(

، حاشیة ابن عابدین م، تحقیق/ عبد المنعم خلیل إبراهیم٢٠٠٢-ه١٤٢٣بیروت، الطبعة الأولى 

  م.١٩٦٦ -ه١٣٨٦مصر، الطبعة الثانیة  -، ط مصطفى البابي الحلبي٢٥٧ص٤جـ

على شرح كفایة  ، حاشیة العدوي٢٤٤ص٤) ینظر: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل جـ٣(

، ط دار ٥٤١ص١، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدسوقي جـ٤٦٤ص١الطالب الرباني جـ

  الفكر (بدون طبعة وتاریخ).

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطیب ٢٨ص٧) ینظر: المجموع شرح المهذب جـ٤(

م، تحقیق/ علي ١٩٩٤- ه١٤١٥لى ، ط دار الكتب العلمیة، الطبعة الأو ٣٩٤ص٢الشربیني جـ

، ٣٩٠ص١محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي جـ

  م.١٩٨٤-ه١٤٠٤ط دار الفكر، الطبعة الأخیرة 

، شرح منتهى ٢٨٩ص ١، المبدع في شرح المقنع جـ٦٩) ینظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص٥(

م. كشاف ١٩٩٣ -ه١٤١٤بیروت، الطبعة الأولى  -عالم الكتب ط ،٤٥٠ص١الإرادات للبهوتي جـ

  .١٧ص ٢القناع عن متن الإقناع جـ
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١٤١٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

میز المُ ، إلى أنَّ )٢( ، والحنابلة في المعتمد)١( ذهب الحنفیة في قول آخر :ثانيالقول ال

  هو الذي بلغ سبع سنین فما فوقها.

  -الأدلـــة: 

  :- القائل بأنَّ المُمیز لا ینضبط بسنٍ معینة -: أدلة القول الأولأولاً 
  استدلوا على قولھم بأدلة من السُنة والمعقول:

صلي الصبي؟ ، قال: دخلنا علیه فقال لامرأته: متى یُ )٣( حدیث الجُهني فمن السنة:

عَرَفَ  ا إِذَ  {:ئل عن ذلك، فقاله سُ أنَّ  -  -فقالت: كان رجل منا یذكر عن رسول االله 

لاَةِ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ  مِنْ  یَمِینَهُ     .)٤(} بِالصَّ

                                           
تركیا  -، ط دار الطباعة العامرة٦٨٧ص١) ینظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشیخي زاده جـ١(

  .٢٥٧ص٤، حاشیة ابن عابدین جـ٣٥٠ه (بدون طبعة)، الدر المختار شرح تنویر الأبصار ص١٣١٩

القاهرة، الطبعة  - ط دار هجر ،٣٩٦ص١) ینظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي جـ٢(

 ١شرح منتهى الإرادات جـم، تحقیق/ عبد االله التركي، وعبد الفتاح الحلو، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥الأولى 

مي، ، ط المكتب الإسلا٢٧٧ص ١، مطالب أولى النهى في شرح غایة المنتهى للرحیباني جـ٤٥٠ص

  . م١٩٩٤-ه١٤١٥الطبعة الثانیة 

مُعاذ بن عبد االله بن خُبَیب الجُهَني المدني، روى عن أبیه، وأخیه عبد االله، وعُقبة بن  الجهني هو:) ٣(

عامر الجهني، وروى عنه: عبد االله بن سلیمان بن أبي سلمة الأسلمي، وزید بن أسلم، كان قلیل 

  الحدیث، مات سنة ثماني عشرة ومائة.

- ه١٤١٠بیروت، الطبعة الأولى -، ط دار الكتب العلمیة٣٤١ص٥: الطبقات الكبرى لابن سعد جـینظر

 -، ط دار المعرفة٤٤٩ص٥م، تحقیق/محمد عبد القادر عطا، تهذیب التهذیب لابن حجر جـ١٩٩٠

  م، تحقیق/ خلیل مأمون شیحا وآخرین.١٩٩٦-ه١٤١٧بیروت، الطبعة الأولى 

وقال ابن رجب: حدیث مرفوع وفي إسناده جهالة، وقال ابن الملقن: والرجل ) أخرجه أبو داود في سننه، ٤(

المجهول إن كان صاحبیًا فلا تضر جهالته عند اهل الحدیث. ینظر: سنن أبي داوود، كتاب: الصلاة، 

-ه١٤٣٠ط دار الرسالة العالمیة، الطبعة الأولى ، ٤٩٧ح٣٦٨ص١باب: متى یؤمر الغلام بالصلاة جـ

شعیب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب م، تحقیق/ ٢٠٠٩

م، ١٩٩٦-ه١٤١٧المدینة المنورة، الطبعة الأولى  -، ط مكتبة الغرباء الأثریة٢٢، ٢١ص ٨جـ

  .٢٤١ص٣تحقیق/ محمود بن شعبان عبد المقصود وآخرین، البدر المنیر جـ
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١٤١٥  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

رف الصبي مضاره عْ یَ  وبهستنبط بها المعاني، في الدماغ تُ  وةٌ التمییز قُ  إنَّ وجھ الدلالة:

 ، كما هو الحال في الكبیر البالغالصبي وبلادته وةذكا ختلف باختلافِ ذلك یو ، منافعهِ من 

)١(.   

بل هو مُتوقف على مِقدار الإدراك والوعي لدى الصبي؛  ،تحدد بسنٍ مُعینةفالتمییز لا ی

الأمر بالعبادةِ على حُصولِ التمییز، وذلك بالتفریقِ بین یمینه  -  - لذلك علق النبي 

  وشماله. 

عرف حالها ولا هذا الرجل الذي روت عنه ولا صحت له هذه المرأة لا یُ "إنَّ  ونوقش ذلك:

  .)٢("في هذا الإسناد لهم ولكن لا مدخل ،فثقاتذ وأبوه وجده عاا مُ حبه فأمَّ صُ 

مجهول فهو أحسن  كان في إسنادهِ  وإنْ  -  - ما ورد عن رسول االله "إنَّ  وأجیب عنھ:

 ا لتأدیبه بأنْ ونً ه إذا میز الیمین من الشمال كان ذلك عَ رجحه أنَّ ، ومما یُ جةً وأقوى حُ 

  .)٣("شمالك، ونحو ذلك واالله أعلمل بیمینك، اشرب بیمینك، أمخط بقال: كُ یُ 

؛ یأكل وحده ویشرب صبيیصیر ال التمییز أنْ  في حدِ  إنَّ أحسن ما ذُكر من المعقول:

 بشيءٍ  مَ لِّ إذا كُ  الصبي الجواب أنَّ  ورد  طاب، الخِ  فهم ب راد المُ  وأنَّ ، وحده ویستنجي وحده

  .)٤(عي أجاب دُ  ه إذاالجواب عنه لا أنَّ  حسنَ قلاء فهمه، وأَ العُ  من مقاصدِ 

                                           
مصر، الطبعة  - ، ط دار الفلاح للبحث العلمي٣٦٧ص٣جـ ) ینظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان١(

م، تحقیق/ مجموعة من الباحثین بدار الفلاح، شرح سنن أبي داوود ٢٠١٦-ه١٤٣٧الأولى 

م، تحقیق أبو ١٩٩٩-ه١٤٢٠الریاض، الطبعة الأولى  -، ط مكتبة الرشد٤١٧ص٢للعیني جـ

  المنذر خالد المصري.

الریاض،  - ، ط دار طیبة٣٤٠ص٣تاب الأحكام لابن القطان جـ) ینظر: بیان الوهم والإیهام في ك٢(

  م، تحقیق/ الحسین آیت سعید.١٩٩٧-ه١٤١٨الطبعة الأولى 

  .٣٦٧ص٣) ینظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان جـ٣(

، حاشیة العدوي على شرح كفایة ٢٤٤ص٤) ینظر: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل جـ٤(

  .٥٤١ص١ة الدسوقي على الشرح الكبیر جـ، حاشی٤٦٤ص١الطالب الرباني جـ
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١٤١٦  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

الخمس، وقد  ببلوغهِ  الصبي میزعینة، فقد یُ مُ  حددًا بسنٍ لیس مُ  فالتمییز وعلیھ:    

بیان الصِ  باختلافِ  هو یختلفُ ، أو أكثر، فالسبع ببلوغهِ میز الست، وقد یُ ببلوغهِ میز یُ 

  غِذائِهم، وبِیئتِهم التي نشأوا فیها.هم، و دراتِ هم وقُ كائِ حسب ذَ 

  -: -القائل بأنَّ المُمیز ھو الذي بلغ سبع سنین فما فوقھا -لقول الثانيثانیًا: أدلة ا

  -واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة، والمعقول: 

لاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا  امُرُو  {:-  - قوله  من السنة: أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّ

  .)١(}الْمَضَاجِعِ  فِي  بَیْنَهُمْ  وَفَرِّقُوا  ینَ، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِ 

نین سبع سِ  إذا بلغَ  بالصلاةِ  الصبي  أمر  وجوب   فیه دلالة على الحدیثُ  وجھ الدلالة:

  .)٢( عشراًوضربه علیها إذا بلغ 

ییز، فالشارع عَلَّق ابتداء الأمر بالعبادةِ ببلوغِ السابعة؛ والأمرُ بالعبادةِ یكون مع التم     

  فدل ذلك على أنَّ التمییز یكون ببلوغِ السابعة.

      إنَّ وقت التمییز یختلف من صبيٍ لآخر، فمنهم من یُمیز وهو ابن  ونوقش ذلك:

ا ا وعشرً بلغ سبعً  میز وإنْ من لا یُ سبع سِنین، ومنهم من یُمیز قبل هذا السِن، ومنهم 

  .)٣( وأكثر

                                           
) أخرجه أبو داود، والبیهقي، وقال: النووي حدیث حسن رواه أبو داوود بإسناد حسن. ینظر: سنن ١(

السنن الكبرى ، ٤٩٥ح٣٦٧ص١أبي داوود، كتاب: الصلاة، باب: متى یؤمر الغلام بالصلاة جـ

ن تعلیم الصبیان أمر الطهارة والصلاة للبیهقي كتاب: الصلاة، باب: ما على الآباء والأمهات م

م، تحقیق/ ٢٠٠٣-ه١٤٢٤بیروت، الطبعة الثالثة  -، ط دار الكتب العلمیة٥٠٩٢ح١١٩ص٣جـ

دمشق،  -، ط دار ابن كثیر٣٠١ح١١٦محمد عبد القادر عطا، ریاض الصالحین للنووي ص

  م، تحقیق/ ماهر یاسین الفحل.٢٠٠٧-ه١٤٢٨بیروت، الطبعة الأولى 

 - ه١٤١٣مصر، الطبعة الأولى  -، ط دار الحدیث٣٦٩ص١نیل الأوطار للشوكاني جـ) ینظر: ٢(

  م، تحقیق/ عصام الصبابطي.١٩٩٣

، فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للسخاوي ٢٤٨ص٤المجموع شرح المهذب جـ) ینظر: ٣(

م، تحقیق/ علي حسین ٢٠٠٣-ه١٤٢٤مصر، الطبعة الأولى -، ط مكتبة السنة١٤٨ص٢جـ

  علي.
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١٤١٧  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  مییز، بل ذلك مُتوقف على إدراك الصبي وفهمه.وبِناءً علیه فلیس هناك سِن مُحدد للت

غالب  كم على أمرٍ ني حُ فلو بُ إنَّ العبرة بالكثیرِ الغالب لا بالقلیلِ النادر،  ویجاب عن ذلك:

على ذلك الحكم تخلفه عن بعض الأشخاص، أو بعض  ؤثرا، ولا یُ عامً  یكون حُكمًاه فإنَّ 

  ببلوغه السبع، فلا یُعتد بما خالفه. ، فالغالب أنَّ التمییز یحصل للصبي)١( الأوقات

إنَّ المُمیز من بلغ سِن السابعة ذكرًا كان أو أُنثى؛ حیث إنَّه ببلوغِ هذه  من المعقول:

السِن یأكل وحده ویشرب وحده، ویستنجي وحده، وولیه یأمره بالعبادة في هذه السن ولا 

  .)٢( وغِ السابعةیأمره قبلها، فدل ذلك على أنَّ التمییز یكون في الغالب ببل

 حددًا بسنٍ لیس مُ  التمییز أنَّ  -واالله تعالى أعلى وأعلم- الراجح عندي -الرأي الراجح: 

 ببلوغهِ میز الست، وقد یُ ببلوغهِ میز الخمس، وقد یُ  ببلوغهِ  الصبي میزعینة، فقد یُ مُ 

هم، غِذائِ هم، و دراتِ هم وقُ كائِ بیان حسب ذَ الصِ  باختلافِ  هو یختلفُ ، أو أكثر، فالسبع

  وبِیئتِهم التي نشأوا فیها.

بفصلهِ، وتفضیلِ بعضه عن بعض، الشيء عن الشيء،  وكما قلنا تمییز تمییزفال

، فالقدرة لحوظیختلف من صبي لآخر كما هو م كل ذلك، و ومعرفة ما ینفع منه وما یضر

خر، من بالغ لآتفاوت فیها كما یُ  من صبي لآخرتفاوت فیها على التعلیم، ونسبة الذكاء یُ 

  .- واالله تعالى أعلى وأعلم –التكلیف بالبلوغ  -  -لذا قید الحق 

  

  

                                           
-ه١٤٠٩دمشق، الطبعة الثانیة  -، ط دار القلم٢٣٥شرح القواعد الفقهیة للزرقا صظر: ) ین١(

  م.٢٠٠٩

، ط مصطفى ٤١ص٣تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر في أصول الفقه لأمیر باد شاه جـ) ینظر: ٢(

، ٣١٦ص١م (بدون طبعة)، حجة االله البالغة للدهلوي جـ١٩٣٢-ه١٣٥١القاهرة  -البابي الحلبي

كشاف القناع م، تحقیق/ السید سابق، ٢٠٠٥- ه١٤٢٦بیروت، الطبعة الأولى  -الجیل ط دار

  . ١٨، ١٧ص٢جـ
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١٤١٨  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

 بفرضِ الكفِاية، والفرق بينه وبين فرض العين:المطلب الثاني
ُ
  المراد

 بفرضِ الكفِاية:  
ُ
: المراد

ً
  -أولا

هذا المُصطلح مُركب یتكون من كلمتین هما الفرض، والكِفایة، وسوف أتناول بیان      

  لٍ منهما ثمُ أُبین المقصود بفرض الكِفایة باعتبارهِ مُركبًا.المقصود بك

ا:
ً
 واصطلاح

ً
 بالفرضِ لغة

ُ
  أ) المراد

الْفَرِیضَة، مصدر كلِّ شيءٍ تَفْرِضه فتوجبه على إِنْسَان بقدْرٍ مَعْلُوم؛ وَالاِسْم " الفرضُ لغةً:

   -ویطلق على عدة معان منها:  ،)١( عَنْهَا"وفَرائضُ االلهِ: حُدودُه الَّتِي أَمرَ بِهَا ونهَى 

، ومنها قوله أوْجَبْتُه ا وفَرَّضْتُه للتكْثیرِ فَرضْتُ الشيء أفرِضهُ فَرْضً " تقول: الإیجاب:

ھَا سمح تعالى: ھَا  سُورَةٌ أنَزَلۡنَٰ   .)٣( ، أي الزمناكم العمل بما فُرض فیها")٢( سجىوَفرََضۡنَٰ

، )٤(  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يميخ يح يج هي هى هم  ُّ  ومنه قوله تعالى: البیان:

  .)٥( ، وبَیَّن لكم كفارتهابیَّنهاأي 

 امُقْتَطَعً  أي ،  َّ بم بخ بح بج ئه  ئم   ُّ  ومنه قوله تعالى: الاقتطاع:

  .)٦( مُحدودًا

                                           
  .٢٠٢ص ٧، لسان العرب، مادة "فرض" جـ١٢ص ١٢) ینظر: تهذیب اللغة، مادة "فرض" جـ١(

  . ١) سورة النور من الآیة ٢(

 ٨مادة "فرض" جـ ، المحكم والمحیط الأعظم١٢ص ١٢) ینظر: تهذیب اللغة، مادة "فرض" جـ٣(

  .٢٠٢ص ٧، لسان العرب، مادة "فرض" جـ١٨٤ص

  . ٢) سورة التحریم من الآیة ٤(

 ٨، المحكم والمحیط الأعظم مادة "فرض" جـ١٢ص ١٢) ینظر: تهذیب اللغة، مادة "فرض" جـ٥(

  .٢٠٢ص ٧، لسان العرب، مادة "فرض" جـ١٨٤ص

، لسان العرب، مادة ١٠٩٧ص ٣" جـ) ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة "فرض٦(

  .٢٠٥ص ٧"فرض" جـ
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١٤١٩  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

: وفَرْضُ الزندِ: حیث  والمسواك أي: حززت فیهما حِزاً، والعود فرضتُ الزندَ "یقال:  الحَزُّ

  .)١( الوتر"زُّ الذي یقع فیه وفَرْضُ القوسِ: هو الحَ ، یُقدح منه

  واذي   ذا ام و ا اول، وو ازام واب.

 ،الفرضُ والواجبُ شيء واحد عند جمهور الأصولیین فلا فرق بینها الفرضُ اصطلاحًا:

  .)٢( بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم

ما لا یسع تركه ن عند الجمهور ویقصد بهما: " فالفرض والواجب معنیان مترادفا وعلیھ:

  .)٤("طلقًاقصدًا مُ  تاركه  ذم شرعًا یُ  ي، أو الذ)٣("بتركه والعقابُ  ستحق الثواب بفعلهِ أو ما یُ 

  .)٥( حیث إنَّهم فرقوا بین الفرض والواجب خلافًا للأحناف:

                                           
  ) ینظر: المراجع السابقة.١(

بیروت، الطبعة  - ، ط دار الكتب العلمیة١٣١ص ١) ینظر: قواطع الادلة في الأصول للسمعاني جـ٢(

، ط دار الكتب ٥٣م، تحقیق/ محمد حسن محمد، المستصفى للغزالي ص١٩٩٩ -ه١٤١٨الأولى 

م، تحقیق/ محمد عبد السلام عبد الشافي، روضة ١٩٩٣ -ه١٤١٣ولى صالعلمیة، الطبعة الأ 

 -ه١٤٢٣، ط مؤسسة الریان، الطبعة الثانیة ٣٧ص ١الناظر وجنة المناظر لابن قدامة جـ

  م.٢٠٠٢

  ) ینظر: المراجع السابقة.٣(

بیروت، الطبعة  -، ط دار ابن حزم٥٥منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي ص) ینظر: ٤(

من تحقیق/ شعبان محمد إسماعیل، نهایة السول شرح منهاج الوصول ٢٠٠٨-ه١٤٢٩لى الأو 

م، تیسیر ١٩٩٩ -ه١٤٢٠بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الكتب العلمیة٢٧للإسنوي ص

، ط دار ٣٣٠ص ١الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول لابن إمام الكاملیة جـ

  ٠م، تحقیق/ عبد الفتاح قطب٢٠٠٢-ه١٤٢٣عة الأولى القاهرة، الطب -الفاروق الحدیثة

، ط وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة الثانیة ٢٣٦ص ٣) ینظر: الفصول في الأصول للجصاص جـ٥(

 -، ط لجنة إحیاء المعارف النعمانیة١١١ص ١م، أصول السرخسي جـ١٩٩٤ -ه١٤١٤

  ،(بدون طبعة وتاریخ)، تحقیق/ أبو الوفا الأفغاني.الهند
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١٤٢٠  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

یحتمل التأویل هو ما ثبت لزومه بدلیل قطعي الثبوت والدلالة؛ أي لا  فالفرض عندھم:

  .)١( شُبهة فیه ولا 

وثواب فاعله دون ثواب فاعل هو ما ثبت لزومه بدلیلٍ ظني فیه شُبهة العِلم،  والواجب: 

  . )٢( الفرضتارك  قابِ الفرض، وعقاب تاركه أقل من عِ 

  -ب) المُراد بالكِفایة: 

، )٣( فِیهِ تَزاَدَ عتل أصل صحیح یدل على الحسب الذي لاَ مُسْ المُ  والحرف  والفاء  الكاف 

  -ویُطلق لفظ الكِفایة على عدة معان منها: 

سُورةَِ  آخِرِ  مِنْ  الآیَتَیْنِ  مَنْ قَرأََ هَاتَیْنِ { :-  - الشریف قال النبي فِي الحَدیثِ ف الاستغناء:

ما أَقل مَا یُجزئ مِنَ وَقِیلَ: إِنهاللیلِ، أَغنَتاه عَن قِیامِ " :أَي ،)٤(} كَفَتاَهُ الْبَقَرَةِ، فِي لَیْلَةٍ،  

  .)٥( "یلِ لالقِراَءةِ في قِیامِ ال

كفِیَان الشَّرَّ وتَقیان مِنَ وهو ما فسره العلماء في الحدیث السابق، أنهما تَ  الاتقاء:

  .)٦(المَكرُوهِ 

                                           
قطر،  -، ط مطابع الدوحة الحدیثة٢٨ینظر: میزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي ص )١(

م، تحقیق/ محمد زكي عبد البر، فتح باب العنایة بشرح النقایة ١٩٨٤-ه١٤٠٤الطبعة الأولى 

م، تحقیق/ ١٩٩٧-ه١٤١٨بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الأرقم٤١ص١لملا علي القاري جـ

  وهیثم نزار تمیم. محمد نزار تمیم،

  ) ینظر: المراجع السابقة.٢(

م، ١٩٧٩ -ه١٣٩٩، ط دار الفكر ١٨٨ص ٥) ینظر: مقاییس اللغة لابن فارس مادة "كفا" جـ٣(

  تحقیق/ عبد السلام محمد هارون.

) أخرجه مسلم. ینظر: صحیح مسلم، كتاب: صلاة المسافرین وقصرها، باب: فضل الفاتحة وخواتیم ٤(

  ٨٠٨ح ٥٥٥ص ١سورة البقرة جـ

 -، ط المكتبة العلمیة١٩٣ص ٤) ینظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر، مادة "كفا" جـ٥(

م، تحقیق/ طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، لسان العرب، ١٩٧٩-ه١٣٩٩بیروت 

  .٢٢٥ص ١٥مادة "كفى" جـ

  ) ینظر: المراجع السابقة.٦(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٢١  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

 نیه،فكفاا اسْتَكْفَیْته أَمْرً  وَیُقَالُ:  ،یَكْفِي كِفایةً إِذا قَامَ بالأمر "تقول كَفى القیام بالأمر:

  .)١( الشَّيْء"وَیُقَالُ: كَفاك هذا الأَمرُ أي حَسْبُك، وكَفَاكَ هذا 

وهذا هو المعنى الذي یعنینا في مجال البحث؛ حیث إنَّ من قام بالفعلِ كفى غیرهُ وأغنى 

  عنه، ووقاه الإثم.

  نها: وردت تعریفات عدة لفرض الكفایة نذكر م جـ) المُرادُ بفرضِ الكِفایة باعتباره مُركبًا،

  .)٢("مُتَحَتِّمٌ مقصود حصوله من غیر نظر بالذات إلى فاعله هم مُ أ) "  

هُ  هم مُ ب) " كل     .)٣("دیني یقصد الشرع حصوله، ولا یقصد به عین مَنْ یَتَوَلاَّ

  .)٤("الفاعل  عن  النظر  قطع  إیقاع الفعل مع جـ) " 

   الخروج عن العهدة.یكفي لتحصیل المقصود منه، و  فعل البعض مي بذلك لأنَّ وسُ 

ا: الفرق بين فرض العين وفرض الكفِاية: 
ً
  -ثاني

 رض ان ورض ا ن ِوارقن ا و ك أن رة إا  در

    رذ-  

                                           
 ١٥، لسان العرب، مادة "كفى" جـ١٨٨ص ٥بن فارس مادة "كفا" جـ) ینظر: مقاییس اللغة لا١(

  .٢٢٥ص

، ط عالم الكتب ١٢٧ص ١) ینظر: أنوار البروق في أنواء الفروق والمعروف بالفروق للقرافي جـ٢(

  . ١٣٥ص ٢ت)، التقریر والتحبیر لابن أمیر حاج جـ-(ب

بیروت، الطبعة الأولى  -ط دار الأرقم، ١٨٨ص ٢) ینظر: الوجیز في فقه الإمام الشافعي للغزالي جـ٣(

م، تحقیق/ علي محمد عوض، وعادل عبد الموجود، العزیز شرح الوجیز ١٩٩٧ -ه١٤١٨

 - ه١٤١٧، ط دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى٣٥٢ص ١١المعروف بالشرح الكبیر للرافعي جـ

  م، تحقیق/ علي محمد عوض، وعادل عبد الموجود.١٩٩٧

بیروت،  -، ط مؤسسة الرسالة٧٤تخریج الفروع على الأصول للإسنوي ص ) ینظر: التمهید في٤(

م، تحقیق/ محمد حسن هیتو، القواعد والفوائد الأصولیة وما ١٩٨١ -ه١٤٠١الطبعة الثانیة 

 -ه١٤٢٠، ط المكتبة العصریة، الطبعة الثانیة ٢٥٣یتبعها من الأحكام الفرعیة لابن اللحام ص 

  فضیلي.م، تحقیق/ عبد الكریم ال١٩٩٩
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١٤٢٢  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

فرض العین ثابت لا یتحول إلى فرض كِفایة، أمَّا فرض الكِفایة فقد تطرأ بعض  أولاً:

  .)١( إلى فرضٍ عینيالأحوال فیتحول 

عدم سقوط الفرض العیني إلا بفعل من كُلف به خلافًا للفرض الكفائي حیث إنَّه  ثانیًا:

یسقط بفعلِ من قام به دون من كُلف به ابتداءً، فهو یسقط عن فاعله لقیامهِ بتحصیل 

المصلحة، ویسقط عن الباقین لتعذر التكلیف به؛ حیث إن التكلیف یسقط بالامتثال، 

  .)٢( رة بتعذر الامتثالوتا

إنَّ فرض العین یقتصر إثم تركه على تاركه، أو ثواب فعله على فاعلهِ فقط ولا  ثالثًا:

واجب على  لا بُد أنْ یأتي به كل فرد بعینه، أمَّا فرض الكِفایة فهوبل  ،یتعداه إلى غیره

                                           
أ) إذا كان في موضعٍ لا یعلم به إلا هو، أولا یتمكن من إزالته أحد غیره هو، كمن یَرَى  مثال ذلك:) ١(

  زَوجتهُ، أو ولَدَهُ أو غُلامه عَلى مُنكرٍ، أو تقصیر في المعروف.

یقه، ولم ب) إذا لم یعلم بالواجب الكفائي أحد غیره، تعین علیه حینئذ القیام به " كمن مات رفیقه في طر 

  یحضر موته غیره، تعین علیه القیام بِغَسلِهِ وتَكفینِهِ ودَفنِهِ". 

جـ) من ظَنَّ أنَّ غیره لم یقم بالواجب الكفائي، وهو قادر على فعله صار هذا الواجب عینًا في حقه، 

  حیث إنَّ "الظن مناط التعبد"، كمن ظن أنَّ غیره لا یقوم بأمر المیت تعین علیه.

الكفار ببلد المسلمین، ولم یتمكن الجند من صدهم تعین الجهاد على كل مسلم قادر من أهل د) إذا نزل 

  ذلك البلد، فإنْ لم یكن في أهل ذلك البلد كفایة وجب على من یلیهم.

 ٢ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المعروف بشرح النووي على مسلم للنووي جـ

ه، التحبیر شرح ١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة  -العربي ، ط دار إحیاء التراث٩ص١٣، جـ٢٣ص

، المستدرك على مجموع فتاوى شیخ ٣٧٦ص ١، شرح الكوكب المنیر جـ٨٧٩ص ٢التحریر جـ

ه (بدون ناشر)، شرح الطیبي على ١٤١٨، الطبعة الأولى ١٤٢ص ٣الإسلام لابن تیمیة جـ

الریاض، الطبعة  -باز، ط مكتبة نزار مصطفى ال٢٦٤٣ص ٨مشكاة المصابیح للطیبي جـ

  م، تحقیق/ عبد الحمید هنداوي.١٩٩٧ -ه١٤١٧الأولى

، ط مكتبة الكلیات ٥١ص ١) ینظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز ابن عبد السلام جـ٢(

  م.١٩٩١ -ه١٤١٤القاهرة  -الأزهریة
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١٤٢٣  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ا أثموا جمیعًا، ، فلو فعله جمیع المُكلفین نال كل منهم ثواب الفعل، وإنْ امتنعو الجمیع

  . )١( وللإمام أنْ یُقاتلهم على تركه

، أمَّا فرض الكٍفایة فهو من  -  -إنَّ فرض العین من الحقوقِ الخالصة الله رابعًا:

: " -رحمه االله -وبین العباد، وفي ذلك یقول الطوفي -  -الحقوقِ المُشتركة بین االله 

 -   - الحقوق إمَّا خالصة اللهویمكن تقریر الفرق بینهما بوجه آخر، وهو أنَّ 

كالتوحید، والصلاة، والصیام، والحج، أو خالصة للآدمي، كالتملكات بالعقود، والتشفي 

بالقصاص، ونحو ذلك، أو مشترك بینهما بمعنى: أنَّ الله فیه طاعة خالصة، وللعبدِ فیه 

 - كوهو المشتر  -هو فرض العین، والثالث -  - وهو حق االله - مصلحة عامة، فالأول

به، ولهم  -  -هو فرض الكفایة؛ كتجهیز الموتى، والصلاة علیهم، ودفنهم، أمر االله

  .)٢(فیه مصلحة عامة، وغیر ذلك من المصالح العامة المأمور بها شرعًا"

                                           
  .٥٨٤ص ١، روضة الناظر وجنة المناظر جـ٢١٧) ینظر: المستصفى للغزالي ص١(

  . ٤٠٥ص ٢ظر: شرح مختصر الروضة للطوفي جـ) ین٢(
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١٤٢٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  المبحث الأول

 
َ
 م

ُ
  .يالشرعِ  طابِ خاطبة الصبي بالخِ دى م

 محل النزاع: 
ُ
  -تحرير

یر المُمیز لیس مُخاطبًا، ولا مُكلفًا بالأحكامِ اتفق الفُقهاء على أنَّ الصبي غ أولاً:

الشرعیة؛ حیثُ إنَّه لا یُدرك خِطاب الشارع ولا یفهمه، فلا تكلیف على صبيٍ غیر مُمیز، 

  .)١( عتبرلا یفهمان خطاب التكلیف، على الوجه المُ ولا مجنون؛ حیث إنَّهما 

  :لأحكام الشرعیة إلى ثلاثةِ أقوالثانیًا: اختلف الفقُھاء في مَدى مُخاطبة الصبي المُمیز با

ذهب جمهور فقهاء الحنفیة، والشافعیة في المذهب، والحنابلة في أصح  القول الأول:

       الروایتین إلى أنَّ الصبي المُمیز لیس مُخاطبًا، ولا مُكلفًا بالأحكام الشرعیة؛ حیث 

لتكون أمارة لكمالِ  -لبلوغا -لذا جعل له الشارع علامة ظاهرة ،إنَّ الفَهم لم یكتمل لدیه

  .)٢( عقله

                                           
دمشق، الطبعة  -، ط المكتب الإسلامي١٥٠ص١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ) ینظر:١(

، ط دار الكتبي، الطبعة ٥٦ص٢ه، البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي جـ١٤٠٢الثانیة 

مؤسسة الرسالة، ، ط ١٨٠ص ١م، شرح مختصر الروضة للطوفي جـ١٩٩٤-ه١٤١٤الأولى 

م، تحقیق/ عبد االله بن عبد المحسن التركي، القواعد والفوائد ١٩٨٧-ه١٤٠٧الطبعة الأولى 

، ط المكتبة العصریة، الطبعة الثانیة ٣٣الأصولیة وما یتبعها من الأحكام الفرعیة لابن اللحام ص

ن علم م، تحقیق/ عبد الكریم الفضیلي، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق م١٩٩٩-ه١٤٢٠

م، تحقیق/ ١٩٩٩-ه١٤١٩، ط دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ٣٧ص ١الأصول للشوكاني جـ

  أحمد عزو عنایة. 

، ط شركة الصحافة ٢٧١ص ٤) ینظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي جـ٢(

، ٥٦ص ٢م، البحر المحیط للزركشي جـ١٨٩٠ -ه١٣٠٨إسطنبول، الطبعة الأولى  -العثمانیة

 ٣، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه للمرداوي جـ٣٤القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللحام ص

م، تحقیق/ عبد الرحمن ٢٠٠٠ -ه١٤٢١السعودیة، الطبعة الأولى  -، ط مكتبة الرشد١١٧٩ص

، ط مكتبة العبیكان، الطبعة ٤٩٩ص ١الجبرین وآخرون، شرح الكوكب المنیر لابن النجار جـ

م، تحقیق/ محمد الزحیلي، ونزیه حماد، الإنصاف في معرفة الراجح من ١٩٩٧-ه١٤١٨ الثانیة

  . ٢٠، ١٩ص٣الخلاف جـ
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١٤٢٥  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ذهب المالكیة، وبعض الشافعیة إلى أنَّ الصبي المُمیز مُخاطبًا بالمندوب،  القول الثاني:

والمكروه، خلافًا للواجب لأنَّ في فعله ثوابًا، وفي تركه عقاب، والمُحَرَّم لأنَّ في تركه 

  .)١( ثوابًا، وفي فعله عقاب

ام أحمد في روایة مرجوحة إلى أنَّ الصبي المُمیز مُكلف، وادعى ذهب الإم القول الثالث:

  .)٢( فیه الإجماع، وذلك لفهمه الخطاب

  الأدلــــــة:

القائل بأنَّ الصبي المُمیز لیس مُخاطبًا ولا مُكلفًا بالأحكام  -أولاً: أدلة القول الأول
  الشرعیة.

  -واستدلوا على ذلك بأدلة من السُنة، والمعقول: 

ثَلاَثٍ: عن النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى  عَنْ  الْقَلَمُ   رُفِعَ  {:-  - قوله  سُنة:من ال

بِيِّ حَتَّى یَعْقِلَ، أَوْ    .)٣(} یَحْتَلِمَ یَفِیقَ، وَالصَّ

                                           
بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الغرب الإسلامي١٣ص١المقدمات الممهدات لابن رشد جـ ) ینظر:١(

، ٦١ص٢م، تحقیق/ محمد حجي، البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي جـ١٩٨٨ -ه١٤٠٨

، ط مكتبة نزار مصطفى ٢٣٣، ٢٣٢ص ١نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي جـ، ٦٢

، تحقیق/ عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ١٩٩٥-ه١٤١٦الباز، الطبعة الأولى 

الریاض، الطبعة الأولى  -، ط مكتبة الرشد٧٠ص٢رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للشوشاوي جـ

  د بن محمد السراح، وعبد الرحمن بن عبد االله الجبرین.م، تحقیق/ أحم٢٠٠٤-ه١٤٢٥

القاهرة (بدون طبعة  -، ط مكتبة المدني٤٥٦المسودة في أصول الفقه لآل تیمیة ص ) ینظر:٢(

، ٣٤، القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللحام ص١٨٦ص١وتاریخ)، شرح مختصر الروضة جـ

سوریا، الطبعة الأولى  -، ط دار النوادر٢١٠ص١حاشیة الخلوتي على منتهى الإرادات للخلوتي جـ

  م، تحقیق/ سامي بن محمد الصقیر، ومحمد بن عبد االله بن صالح اللحیدان. ٢٠١١-ه١٤٣٢

) أخرجه الحاكم، وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. ینظر: المستدرك على الصحیحین ٣(

 -ه١٤١١الطبعة الأولى  بیروت، - ط دار الكتب العلمیة، ٨١٧١ح ٤٣٠ص ٤للحاكم جـ

  .م، تحقیق/ مصطفى عبد القادر عطا١٩٩٠
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١٤٢٦  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ذلك  بعد لزوم الأداء فدل أنَّ  إلا یكونلا والحساب  ،الحساب راد بالقلمِ المُ إنَّ : وجھ الدلالة

 أمرٌ  الاعتدال ؛ وحیثُ إنَّ عن عقل بالبلوغِ  الحال  اعتدال  وهو  ،الكاملةِ  لا یثبت إلا بالأهلیةِ 

بالبلوغ عن  الحال   اعتدال فأقام الشرع  ،یتعذر الوقوف علیه فیه البشر على وجهٍ  تفاوتُ یَ 

  .)١("بادطاب علیه تیسیراً على العالخِ  إلزامِ  ناءِ عقل مقام كمال العقل حقیقة في بِ 

  وبِناءً علیه فالصبي المُمیز لیس مُخاطبًا ولا مُكلفًا بالأحكامِ الشرعیة حتى یكتمل بالبلوغِ.

  - واستدلوا من المعقول بما یلي: 

أ) معلوم أنَّ الصبي ضعیفُ العقلِ والبنیة، ولا بُد من وجودِ ضابطٍ یُعرف به اكتمال بنیته  

المُنضبطة لم یُعلق علیه الشارع التكلیف، وإنَّما  وعقله؛ وحیث إنَّ التمییز لیس بالعلامةِ 

  .)٢( علقه بما هو مُنضبط وهو البلوغ، والذي تتعلق به أكثر الأحكام

كان یفهم ما لا یفهمه غیر  میز وإنْ الصبي المُ  : "إن� -رحمه االله- ب) ما قاله الآمدي

قل من وجود االله تعالى، ا غیر فاهم على الكمال ما یعرفه كامل العه أیضً میز، غیر أنَّ المُ 

بلغ عن االله تعالى، ومن وجود الرسول الصادق المُ  ،ا بالعبادةكلفً ا مُ خاطبً مُ  تكلما مُ  وكونه 

میز غیر المُ  میز كنسبةِ إلى غیر المُ  تهُ سبَ فنِ ، وغیر ذلك مما یتوقف علیه مقصود التكلیف

الة البلوغ، بحیث لم یبق ا لحقاربً إلى البهیمة فیما یتعلق بفوات شرط التكلیف وإن كان مُ 

كان فهمه كفهمه الموجب لتكلیفه بعد  ه وإنْ فإنَّ ، بینه وبین البلوغ سوى لحظة واحدة

ا، وظهوره فیه على التدریج، ولم یكن له ه لما كان العقل والفهم فیه خفیً لحظة، غیر أنَّ 

                                           
، الكافي شرح أصول البزدوي للسغناقي ٣٤١ص ٢أصول السرخسي للسرخسي جـ ) ینظر:١(

م، تحقیق/ فخر الدین سید قانت، ٢٠٠١-ه١٤٢٢، ط مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ٢١٧١ص٥جـ

القاهرة  - ، ط المكتبة الكبرى١٦٤ص ٢اج جـالتقریر والتحبیر على كتاب التحریر لابن أمیر ح

  ه. ١٣١٦

، ٤٩٩ص ١، شرح الكوكب المنیر لابن النجار جـ١١٨٠ص ٣التحبیر شرح التحریر جـ ) ینظر:٢(

٥٠٠ .  
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١٤٢٧  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ا خفیفً ا وهو البلوغ، وحط عنه التكلیف قبله تعرف به، جعل له الشارع ضابطً ضابط یُ 

  .)١("علیه

القائل بأنَّ الصبي المُمیز مُخاطب بالمندوب، والمكروه، خلافًا  -ثانیًا: أدلة القول الثاني
  للواجب، والمُحرم.

  واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة، والمعقول:

  -فمن السنة: 

 - لَى رَسُولِ اللَّهِ لَهَا إِ  صَبِی�ا  امْرأََةٌ  رَفَعَتِ  {قال: -رضي االله عنهما - عن ابن عباسأ) 

 -"ُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرُه   .)٢(}، فَقَالَتْ: " یَا رَسُولَ اللَّهِ ألَِهَذا حَجٌّ

  وجھ الدلالة من وجھین:

، ولم الناس وهذا مما أجمع علیه الحج؛أوجب للصبى - - النبى إنَّ  الوجھ الأول:

  .)٣( علیهبفریضة  ولا الحج ةله صلاة، ولیست تلك الصلا حج كما أنْ له  یختلفوا أنَّ 

 الاستحباب، وأنَّ  لخطابِ  كون الصبي أهلاً  فهذا الحدیث فیه دلالةٌ واضحة على وعلیه

  .)٤( الوجوب هو الممتنع في حقهطابُ خِ 

  حسناته دون  له  كتب ویُ  طاعته  على  ثاب یُ   إنَّ فیه دلیلاً على أنَّ الصبي الوجھ الثاني:

                                           
  .١٥١ص١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ) ینظر:١(

 ٢حج به جـ) أخرجه مسلم. ینظر: صحیح مسلم، كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي، وأجر من ٢(

م، تحقیق/ محمد فؤاد عبد ١٩٥٥-ه١٣٧٤القاهرة  -، ط مطبعة عیسى الحلبي١٣٣٦ح ٩٧٤ص

  الباقي.

الریاض، الطبعة الثانیة  -، ط مكتبة الرشد٥٢٩ص٤) ینظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال جـ٣(

م، تحقیق/ أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، التوضیح لشرح الجامع الصحیح لابن ٢٠٠٣-ه١٤٢٣

م، تحقیق/ دار ٢٠٠٨-ه١٤٢٩سوریا، الطبعة الاولى  -، ط دار النوادر٤٧٤ص١٢لملقن جـا

  الفلاح للبحث العلمي.

سوریا، الطبعة  - ، ط دار النوادر٨٣ص٣) ینظر: شرح الإلمام بأحادیث الأحكام لابن دقیق العید جـ٤(

  م، تحقیق/ محمد خلوف العبد االله.٢٠٠٩-ه١٤٣٠الثانیة 
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١٤٢٨  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  .)١( كتب لمن یأمره بها ویرشده إلیها أجرن االله، ویُ  متفضلاً سیئاته، وهذا 

لا في الحج ولا في غیره من سائر العبادات،  إنَّ الصغیر لا تنعقد له نیة ونوقش ذلك:

وهذا هو الصحیح، ولا یبعد یُخاطب ولیه بحملهِ على آداب الشریعة وتمرینه علیها، ما وإنَّ 

  .)٢( وه من ذلك لهملُ مِ ثواب ما عَ  یتفضل االله بادخارِ  مع هذا أنْ 

لاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَهُمْ  امُرُو  {:-  -ب) قوله  أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّ

   .)٣(} الْمَضَاجِعِ  فِي  بَیْنَهُمْ  وَفَرِّقُوا  أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِینَ، 

فهو  ؛اختلف حال الآمر وإنْ  مر بذلك الشيءأ بالشيء  بالأمر  الأمر  إنَّ  وجھ الدلالة:

، كلف بالمندوبات والمكروهاتبالنسبة للصبي تأدیب وللولي تكلیف، وعلى هذا فالصبي مُ 

ما هو شرط في التكلیف شرطًا في الخطاب بالندب والكراهة خلافًا لمن زعمه إنَّ  لیس و 

  .)٤( اجبات والمحرماتبالو 

                                           
مصر، الطبعة  -، ط دار الوفاء٤٤٢ص٤للقاضي عیاض جـ معلم بفوائد مسلم) ینظر: إكمال ال١(

م، تحقیق/ یحیى إسماعیل، عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني ١٩٩٨- ه١٤١٩الأولى 

، ط دار ٣١٣ص٨مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للمباركفوري جـت)، - (ب٢١٨ص١٠جـ

  م.١٩٨٤-ه١٤٠٤الطبعة الثالثة  الهند، -البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء

م، ١٩٨٨، ط الدار التونسیة، الطبعة الثانیة ١٠٨ص٢المعلم بفوائد مسلم للمازري جـ ) ینظر:٢(

، البدر التمام ٤٤١ص٤تحقیق/ محمد الشاذلي النیفر، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض جـ

م، تحقیق/ ٢٠٠٣- ه١٤٢٤ولى ، ط دار هجر، الطبعة الأ ١٨٣ص٥شرح بلوغ المرام للمغربي جـ

  علي بن عبد االله الزین.

  ) سبق تخریجه ص.٣(

رقاني على مختصر خلیل للزرقاني جـ ) ینظر:٤( بیروت،  -، ط دار الكتب العلمیة٢٦٧ص١شرح الزُّ

، ٤٠ص١جـ م، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني٢٠٠٢-ه١٤٢٢الطبعة الأولى 

، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ١٨٦ص١یر جـحاشیة الدسوقي على الشرح الكب

  .١٦٤ص١جـ
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١٤٢٩  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

تعلق الأمر المُ فعلیه دلیل،  ا به ما لم یدلبالشيء لیس أمرً  بالأمر  الأمر   نَّ إ ونوقش ذلك: 

   .)١( الأمرا لذلك الغیر بذلك لا یكون أمرً  الأفعالِ  من بفعلٍ  كلف لغیرهِ المُ  بأمرِ 

یأمر  أنْ  كلفٍ لمُ  توجه  إذا  الخطاب   أنَّ  والحاصل : "-رحمه االله-وفي ذلك یقول ابن حجر

، بل الشارعوالثاني مأمور من قِ  ؛بلغًا محضًاالأول مُ  كلفكان المُ  كلفًا آخر بفعل شيءٍ مُ 

كلف كحدیث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" یأمر غیر مُ  كلف أنْ توجه من الشارع لمُ  وإنْ 

الأولاد غیر مكلفین فلا یتجه علیهم  یكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء لأنَّ  لم

  .)٢( "الوجوب

من جهةِ الشارع أمر ندب، فله إنكار المُنكر ویُثاب إنَّ الصبي مأمورٌ  من المعقول:

علیه، كما أنَّ أمره بالصلاة أمر ندب یثاُب على فعلها، فالصبي وإنْ كان غیر مُكلف لكنَّه 

  .)٣( الولایاتولیس هذا من من أهل القُرب، 

  القائل بأنَّ الصبي المُمیز مكلف. - ثالثًا: أدلة القول الثالث

  -من السنة، والمعقول:  واستدل على ذلك بأدلة

لاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا  امُرُو  {:-  -قوله  فمن السنة: أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّ

  .)٤(} الْمَضَاجِعِ  فِي  بَیْنَهُمْ  وَفَرِّقُوا  وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِینَ، 

عاقب على ه یُ لأنَّ ور بالصلاةِ، وهذا دلیلُ التكلیفِ إنَّ الصبي المُمیز مأم وجھ الدلالة:

  .)٥( تركهوقب على حد الواجب ما عُ كما أنَّ ، واجبٍ  تركِ بإلا  شرع العقوبةتركها، ولا تُ 

                                           
، نهایة الوصول في درایة الأصول ١٦٠٧ص٤جـ نفائس الأصول في شرح المحصول ) ینظر:١(

م، ١٩٩٦-ه١٤١٦مكة المكرمة، الطبعة الأولى -،ط المكتبة التجاریة٩٩٧ص٣جـللصفي الهندي 

   تحقیق/ صالح الیوسف، وسعد السویح.

  .٣٤٨ص٩جـ الباري لابن حجرفتح  ) ینظر:٢(

   المراجع السابقة. ) ینظر:٣(

  ) سبق تخریجه ص.٤(

- ه١٤١٧الریاض، الطبعة الثالثة-، ط دار عالم الكتب٣٥١ص٢المغني لابن قدامة جـ ) ینظر:٥(

م، تحقیق/ عبد االله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، الممتع في شرح المقنع ١٩٩٧
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١٤٣٠  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  ونوقش ذلك من وجھین: 

، بأمرهم الصبیانَ بالصلاة، واالله أعلم بالصواب للأولیاءِ  طابٌ هذا الأمر خِ إنَّ  الأول:

   ،ما التكلیف بالبلوغِ ه ضرب تأدیب في حق الصبي، لا ضرب تكلیف، وإنَّ الجمهور على أنَّ ف

  .)١( البابهذا فصل الخطاب في هذا و 

منسوخ  هذا الحدیث بأنَّ  جزم البیهقي: "إنَّ - رحمه االله - ما قاله الإمام ابن حجر الثاني:

  .)٢( وضع"الرفع یستدعي سبق  لأنَّ  "،رفع القلم عن الصبي حتى یحتلم"بحدیث 

إنَّه سُمي مُمیزاً لتمییزه الخطاب؛ حیث إنَّه یستطیع أنَّ یُمیز الأقوال  ومن المعقول:

والأفعال، والجید والرديْ، والخیر والشر، فالتمییز هو التخلیص والتفصیل، فالصبي 

  .)٣( المُمیز مُكلف كالبالغ وذلك لتمییزه وفهمه للخطاب الشرعي

لصبي الخطاب غیر معلوم لدینا لاختلافه من صبي إنَّ أول وقت یفهم فیه ا ونوقش ذلك:

لآخر؛ حیث إنَّ التمییز علامةٌ غیر مُنضبطة لذا لم یُعلق علیه الشارع أحكام، وإنَّما علقه 

  .)٤( على المنضبط المعروف وهو البلوغ، والذي تتعلق به أكثر الأحكام الشرعیة

                                                                                                                 
م، ٢٠٠٣-ه١٤٢٤مكة المكرمة، الطبعة الثالثة  - ، ط مكتبة الأسدي٢٥٩ص١لابن المنجي جـ

  تحقیق/ عبد الملك بن عبد االله بن دهیش.

الریاض/ دار ابن -، ط دار عطاءات العلم٥٧١ص١) ینظر: تهذیب سنن أبي داوود لابن القیم جـ١(

یة السندي م، تحقیق/ علي بن محمد العمران، حاش٢٠١٩-ه١٤٤٠بیروت، الطبعة الثانیة  -حزم

-ه١٤٤٢بیروت، الطبعة الأولى -، ط دار الكتب العلمیة٣٧٨ص١على سنن الترمذي للسندي جـ

  م، تحقیق/ امتیاز عبد الرؤف وآخرون.٢٠٢١

مصر،  -، ط المكتبة السلفیة٣٤٦ص٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر جـ ) ینظر:٢(

، التنویر شرح الجامع ١٥٠ص٦ي جـه، عمدة القاري شرح صحیح البخار ١٣٨٠الطبعة الأولى

-ه١٤٣٢الریاض، الطبعة الأولى  -، ط مكتبة دار السلام٢٦٤ص٤الصغیر للصنعاني جـ

  م، تحقیق/ محمد إسحاق إبراهیم.٢٠١١

  .١٨٦ص١شرح مختصر الروضة للطوفي جـ ) ینظر:٣(

ب ، شرح الكوك١١٨٠ص ٣، التحبیر شرح التحریر جـ١٨٦ص١شرح مختصر الروضة جـ ) ینظر:٤(

  . ٥٠٠، ٤٩٩ص ١المنیر لابن النجار جـ
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١٤٣١  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

 -واالله تعالى أعلى وأعلم- لي بعد عرض الأقوال الثلاثة، وأدلتهم یظهر  الرأي الراجح:

أنَّ ما ذهب إلیه الجمهور من أنَّ الصبي المُمیز غیر مُخاطب ولا مُكلف بالأحكامِ 

  -الشرعیة هو الرأي الراجح والأولى بالقبول وذلك للأسباب الآتیة: 

  قوة أدلتهم ورجاحتها، ومناقشتهم لأدلة الآخرین. أولاً:

لآخر حسب النشأة والبیئة والتغذیة، لذلك وضع  إنَّ التمییز یختلف من صبيٍ  ثانیًا:

والتمییز :"-رحمه االله- الشارع البلوغ علامة للتكلیفِ، وفي ذلك یقول الإمام النووي

ومنهم من یحصل  ،یختلف وقته باختلاف الصبیان فمنهم من یحصل له من سبع سنین

  .)١("ومنهم من لا یمیز وإن بلغ سبعا وعشرا وأكثر ،له قبلها

ما نرتضیه  اعلم، وفقك االله: أنَّ  :"- رحمه االله- ما قاله إمام الحرمین الجویني :ثالثًا

بعض أحكام التكلیف یتعلق  ومن العلماء من یزعم أنَّ  ،انقطاع التكلیف عن الصبیان

 عز-هو االله فُ كلِ توجه الأمر وطلبات الشرع، والمُ  :وهو زلل، فإن المعنى بالتكلیف ،بهم

بیة كما لا یتعلق بهم الطلبات من االله تعالى لا تتعلق بالصِ  أنْ ا ونحن نعلم قطعً  ،- وجل

  .)٢("التوعد بالعقاب

إنَّ الشریعة الغراء أسقطت التكلیف عمن لم تكتمل فیه أداة العلم والقدرة، تخفیفًا  رابعًا:

وضبطًا لمناطِ التكلیف، وإنْ كان تكلیف المُمیز مُمكن؛ لأنَّ له فهم وتمییز، لكنَّه لا 

؛ حیث إنَّ فهمه لم یتم، كما أنَّ العقل یظهر في الناس شیئًا فشیئًا، وهم مُتفاوتون یجوز

  .)٣( فیه؛ لذلك قید الشارع الحكیم التكلیف بالبلوغ

                                           
  .٢٤٨ص٤المجموع شرح المهذب جـ ) ینظر:١(

بیروت  -، ط دار البشائر الإسلامیة١٤٤ص١) ینظر: كتاب التلخیص في أصول الفقه للجویني جـ٢(

  (بدون طبعة وتاریخ)، تحقیق/ عبد االله جولم النبالي، وبشیر أحمد العمري.

-ه١٤٢٥السعودیة  -، ط مجمع الملك فهد٣٤٥ص١٠ن تیمیة جـ) ینظر: مجموع الفتاوى لاب٣(

  م (بدون طبعة).٢٠٠٤
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١٤٣٢  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  المبحث الثاني

  قيام الصبي بتغسيل الميت

قبل أنْ أتناول حكم قیام الصبي بتغسیل المیت، وهل یُجزئ ذلك، ویسقط به فرض 

نَّ نُبین ونُوضح أولاً حكم تغسیل المیت، وذلك من خلال مطلبین بیانهما الكِفایة، وجب أ

  حكم تغسيل الميت: المطلب الأولكالتالي: 

  -تحرير محل النزاع: 

أجمع الفقهاء على مشروعیة تغسیل المیت، وممن نقل الإجماع ابن المنذر فقال:  أولاً:

  .)١("سل جنابةالمیت یُغسَّل غُ  وأجمعوا على أنَّ "

  -اختلف الفقهاء في درجة مشروعیة تغسیل المیت إلى قولین بیانهما كالتالي:  نیًا:ثا

  ، )٤( ، والشافعیة)٣(، والمالكیة في قول )٢( ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة القول الأول:

                                           
م، تحقیق/ ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ط دار المسلم، الطبعة الأولى ٤٤) ینظر: الإجماع لابن المنذر ص١(

، ط الفاروق ١٨٢ص١فؤاد عبد المنعم أحمد، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي جـ

  م، تحقیق/ حسن فوزي الصعیدي.٢٠٠٤- ه١٤٢٤النشر، الطبعة الأولى الحدیثة للطباعة و 

بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الكتب العلمیة١٨٠ص٣) ینظر: البنایة شرح الهدایة للعیني جـ٢(

م، تحقیق/أیمن صالح شعبان، فتح القدیر على الهدایة لابن الهمام ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠

م، بدائع ١٩٧٠ -ه١٣٨٩الطبعة الأولى مصر،  -، ط مصطفى البابي الحلبي١٠٥ص٢جـ

مصر، الطبعة  -، ط شركة المطبوعات العلمیة٢٩٩ص١الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني جـ

  ه.١٣٢٧الأولى 

، الكافي في فقه أهل ٣ص ٣، التاج والإكلیل جـ٥٥ص  ١) ینظر: التلقین في الفقه المالكي جـ٣(

  . ٢٧٠ص ١المدینة جـ

بیروت، الطبعة الأولى  - ، ط دار الكتب العلمیة٦ص  ٣ر للماوردي جـ) ینظر: الحاوي الكبی٤(

ص  ٢م، تحقیق/ علي محمد عوض، وعادل عبد الموجود، إعانة الطالبین جـ١٩٩٩-ه١٤١٩

  .١٢٨ص ٥، المجموع شرح المهذب جـ١٢٤
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١٤٣٣  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  ، إلى أنَّ تغسیل المیت المُسلم، دون الشهید، فرضٌ على الكِفایة.)١(والحنابلة 

  .)٢(بعض المالكیة في قول، إلى أنَّ تغسیل المیت سُنة  ذهب القول الثاني:

 فب ا روف أذ  رار ان، وذوا ر أدل ذو -  

  هذا ویرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم تغسیل المیت إلى أسباب هي:  سبب الخلاف:

 قالت: - نهارضي االله ع-لأم عطیة، فعنها  -  - اختلافهم في فهم أمر النبي الأول:

أَوْ أَكْثَرَ  ،اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْسًا {:ل ابنته. فقالسّ غَ ونحن نُ  -  -دخل علینا النبي 

  .)٣( }..وَسِدْرٍ  بِمَاءٍ  ذَلِكَ،  رأََیْتُنَّ  إِنْ   ،ذَلِكَ  مِنْ 

ه لم خرج الأمر بل لا مَ سْ الغَ  تعلیم لصفةِ الخرج خرج مَ  -  - قول النبي فمن رأى أنَّ  

  .)٤( بالوجوبه یتضمن الأمر والصفة قال ، ومن رأى أنَّ بالوجوبیقل 

ورود التقیید في الحدیث بعد عدة مذكورات هل یرجع ذلك إلیها كلها، أم یرجع  الثاني:

  إلى أقربها؟

" هل معناه: إنْ  إِنْ  : "-  -الخلاف قوله  وسببُ قال المازري: "  سل، أو إنْ رأیتنّ الغَ  رأََیْتُنَّ

هم مختلفون وذلك أنَّ  ،وهذا وأشباهه مما اختلف فیه أهل الأصول ،العدد في  الزیادة  أیتن ر  

                                           
، ط دار ٢٥ص  ٦، الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة جـ٤٧٠ص  ٢) ینظر: الإنصاف جـ١(

م، تحقیق/ عبد االله التركي، وعبد الفتاح ١٩٩٥ -ه١٤١٥القاهرة، الطبعة الأولى  -ر للطباعةهج

  .٢٢٣ص ٢الحلو، المبدع جـ

، ط دار ابن حزم، الطبعة ٤٢٥ص ١) ینظر: روضة المستبین في شرح كتاب التلقین لابن بزیزة جـ٢(

، حاشیة ٣ص ٣ـم، تحقیق/ عبد اللطیف زكاغ، التاج والإكلیل ج٢٠١٠ -ه١٤٣١الأولى 

، الذخیرة للقرافي ١١٣ص ٢، شرح الخرشي على مختصر خلیل جـ٤٠٧ص ١الدسوقي جـ

م، تحقیق/ محمد حجي ١٩٩٤بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الغرب الإسلامي٤٤٨ص٢جـ

  وآخرین.

 ١) متفق علیه. ینظر: صحیح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: غسل المیت ووضوئه جـ٣(

  .٣٣٩ح٦٤٦ص٢ح مسلم، كتاب: الجنائز، باب: غسل المیت جـ، صحی١١٩٥ح٤٢٢ص

  .٢٣٩ص١) ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد جـ٤(
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١٤٣٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

مل هل یرجع إلى جمیعها إلا ما أخرجه في التقیید والاستثناء والشروط إذ تعقبت الجُ 

  .)١("الدلیل أو إلى أقربها

لتقیید إلى أقربِ فمن قال بالرجوعِ إلى الجمیع قال إنَّ الغَسْل سُنة، ومن قال برجوعِ ا

  مذكور قال بوجوبِ الغَسْل.

منها فهم ن، والعمل لیس له صیغة بالقولِ  لا   بالعملِ   إلینا قلنُ  إنَّ تغسیل المیت  الثالث:

  .)٢( نفهمه لا الوجوب أو

  -الأدلـــــــــة:

  ماع: استدلوا على أنَّ تغسیل المیت فرض كِفایة بأدلةٍ من السُنةِ، والإج أدلة القول الأول:

  -أولاً: أدلتھم من السنة: 

 -  - بینما رجل واقف مع رسول االله  قال: - رضي االله عنهما - عن ابن عباس أ) 

: -  -، فقال رسول االله )٣( فأوقصتهبعرفة، إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال: 

وَلاَ تُخَمِّرُوا رأَْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَیْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ  بِمَاءٍ  اغْسِلُوهُ {

  .)٤(}الْقِیَامَةِ مُلَبِّیًا یَبْعَثُهُ یَوْمَ 

                                           
م، ١٩٨٨، ط الدار التونسیة، الطبعة الثانیة ٤٨٦ص١) ینظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري جـ١(

علم بفوائد ، إكمال الم٥٠٤ص٣تحقیق/ محمد الشاذلي النیفر، المسالك في شرح موطأ مالك جـ

م، ١٩٩٨-ه١٤١٩مصر، الطبعة الأولى -، ط دار الوفاء٣٨٣ص٣مسلم للقاضي عیاض جـ

  تحقیق/ یحیى إسماعیل.

  .٢٣٩ص١) ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد جـ٢(

كسر العنق، یقال: وقصت عنقه فهي موقوصة، ووقصت بفلان ناقته: أي  الوقْص بسكون القاف:) ٣(

  كسرت عنقه.

-الریاض (ب -، ط دار الوطن٣٥٧ص٢المشكل من حدیث الصحیحین لابن الجوزي جـ ینظر: كشف

  ت)، تحقیق/ علي حسین البواب.

، ١٢٠٧ح٢٢٦ص ١) متفق علیه. ینظر: صحیح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الحنوط للمیت جـ٤(

م، تحقیق/ مصطفى البغا، صحیح ١٩٩٣ -ه١٤١٤دمشق، الطبعة الخامسة  - ط دار ابن كثیر

  .١٢٠٦ح٨٦٥ص٢مسلم، كتاب: الحج، باب: ما یفعل بالمحرم إذا مات جـ
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١٤٣٥  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ل ابنته. غسّ ونحن نُ  -  -دخل علینا النبي  قالت: -رضي االله عنها- عن أم عطیةب) 

، )١( }..وَسِدْرٍ  بِمَاءٍ  ذَلِكَ،  أَیْتُنَّ رَ  إِنْ   ،ذَلِكَ  اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ {ل: فقا

  وغیر ذلك من الأحادیث التي وردت في هذا الباب.

إنَّ الأمر في الحدیثین وردَ بصیغة الأمر، والأمر یقتضي  وجھ الدلالة من الحدیثین:

الوجوب مالم یوجد صارف یصرفه، لكنَّه على الكفایة لرفع الحرج عن المُكلفین؛ حیث 

  .)٢(فایة كسائر الواجبات على سبیل الكِ  المقصود بالبعضِ  لحصولِ امِ البعض یسقط بقی

   -ونوقش ذلك من وجھین: 

بتغسیل ابنته وكذلك أمره بتغسیل المُحْرم خرج مخرج  -  -إنَّ أمر النبي الوجھ الأول:

كونه التعلیم، وبیان ما یُفعل وما یُترك، فالقول بأنَّه فرض لیس بحُجةٍ ظاهرة، بل الأظهر 

  .)٣( سُنه

ه غیر واجب، قال: إنَّ قوله: " اغْسِلْنَهَا" هو لفظ الأمر، ولا أدري كیف یُ "إنَّ  وأجیب عنھ:

  .)٤("واهل سِ سَّ غَ طهر، فكیف لا یُ الطاهر المُ  لّ سَّ والعمل، حتى غُ  القول  وقد ورد فیه 

عن الوجوب؛  بالتغسیل ر الأمریقتضي إخراج ظاه "كَ لِ رأََیْتُنَّ ذَ  إِنْ  "قوله  إنَّ " الوجھ الثاني:

تعلیم، ولم یقصد به تقعید قاعدة حُكم  ه أمرُ الظاهر أنَّ ، فإلى نظرهن لتفویض ذلك

   ، واالله قلت بالعملِ نة ثابتة نُ المیت سُ  تغسیل ولى أنَّ ، فالأَ فلا یُتمسَّك بظاهرهِ  التغسیل

                                           
  ) سبق تخریجه.١(

، التبصرة للخمي ٤٤٨ص٢، الذخیرة جـ٣٠٠ص١، بدائع الصنائع جـ٥٨ص٢) ینظر: المبسوط جـ٢(

م، ٢٠١١ -ه١٤٣٢قطر، الطبعة الأولى  -، ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة٦٤٨ص٢جـ

بیروت،  -، ط دار الفكر٣٣٣ص٣نجیب، المحلى بالآثار لابن حزم جـ تحقیق/ احمد عبد الكریم

  ت)، تحقیق/ عبد الغفار سلیمان.-(ب

  .٦٤٨ص٢، التبصرة للخمي جـ٢٣٣، ٢٣٢ص ١) ینظر: المقدمات الممهدات لابن رشد جـ٣(

، ط دار الغرب الإسلامي، الطبعة ٥٠٤ص٣) ینظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي جـ٤(

 -، ط دار الحدیث٤٦٩ص٢م، سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني جـ٢٠٠٧ -ه١٤٢٨ولى الأ 

  م، تحقیق/ عصام الصبابطي، عماد السید.١٩٩٧ -ه١٤١٨القاهرة، الطبعة الخامسة
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١٤٣٦  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  .)١("تعالى أعلم

ه وهو لود هذا الشرط إلى الأقرب هم عَ عد، بل السابق للفَ هذا فیه بُ "إنَّ  وأجیب عنھ:

  .)٢( السابقة"الأعداد  في  التخییر  أو إلى  ،ذَلِكَ" قوله: " أَوْ أَكْثَرَ مِنْ 

  ثانیًا: دلیلھم من الإجماع:

حكى كثیر من أهل العلم الإجماع على أنَّ تغسیل المیت فرض على الكفایة إذا ما قام به 

  .)٣( البعض سقط عن الباقین

إنَّ القول بالإجماع لا یصح؛ حیث إنَّ الخلاف في هذا مشهور حیث قال  ذلك: ونوقش

 تغسیل الإجماع على أنَّ  : "-رحمه االله - به كثیر من فقهاء المالكیة، لذا قال ابن حجر

  .)٤("الخلاف مشهور عند المالكیة شدید، فإنَّ  ذهول  المیت فرض كفایة، هو 

سیدنا  لَ سَّ غُ  ولي فهناك إجماع فعلي؛ "حیثإنْ لم یكن هناك إجماع ق وأجیب عنھ:

أبو بكر بعده،  لَ سَّ وهو أشرف المخلوقین، وأمر بتغسیل ابنته، وغُ  ،-  - رسول االله 

                                           
دمشق،  -، ط دار ابن كثیر٥٩٢ص٢) ینظر: المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي جـ١(

م، تحقیق/ محیي الدین میستو ١٩٩٦ -ه١٤١٧الطبعة الأولى  بیروت، - ودار الكلم الطیب

  وآخرین.

مصر، الطبعة الأولى  -، ط دار الفلاح٣٨٣ص١٣) ینظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان جـ٢(

م، تحقیق/ عدد من الباحثین بدار الفلاح، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب ٢٠١٧ -ه١٤٣٧

  .٥٩٢ص٢مسلم للقرطبي جـ

السمرقندي، وبدر الدین العیني، والنووي، والبهوتي، والرحیباني، وغیرهم من  الإجماع:ممن نقل ) ٣(

  الفقهاء. 

بیروت، الطبعة الثانیة  -، ط دار الكتب العلمیة٢٣٩ص ١ینظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي جـ

، المجموع شرح ٣٥ص ٨م، عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني جـ١٩٩٤ -ه١٤١٤

، مطالب أولى النهى ٣٤٤ص ١، شرح منتهى الإرادات للبهوتي جـ١٢٨ص ٥جـ المهذب للنووي

  .٨٤٣ص ١في شرح غایة المنتهى للرحیباني جـ

، نیل الأوطار ٤٦٩ص٢، سبل السلام للصنعاني جـ١٢٥ص٣) ینظر: فتح الباري لابن حجر جـ٤(

  .٣٤ص٤للشوكاني جـ
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١٤٣٧  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

فن من دُ ه مات، فَ أنَّ  من المسلمینِ  قل عن أحدٍ نْ ا عن سلف، ولم یُ والناس یتوارثون خلفً 

  .)١("هداءسل إلا الشُ غیر غَ 

  -على أنَّ تغسیل المیت سُنة بأدلة منها: استدلوا  أدلة القول الثاني:

- في وفاة سیدنا آدم  ،-  -عن النبي -رضي االله عنه - أ) ما روي عن أبُي بن كعب

وَكَفَّنُوهُ، ثُمَّ صَلَّوْا عَلَیْهِ، ثمَُّ  وَحَنَّطُوهُ  غَسَّلُوهُ  ثُمَّ  فَقَبَضُوا رُوحَهُ،  {: ، فقال-علیه السلام

  .)٢(} فَنُوهُ، ثُمَّ قَالُوا: یَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ فِي مَوْتاَكُمْ، فَكَذَاكُمْ فَافْعَلُواحَفَرُوا لَهُ ثُمَّ دَ 

فأما " یدل على سُنیة تغسیل المیت، قال ابن رشد: "هَذِهِ سُنَّتُكُمْ  إن لفظ" وجھ الدلالة:

ه االله في الأولین الشهداء من المجاهدین، وشرع حاشا  نة لجمیع المسلمین فسُ  هِ لِ سْ غَ 

  .)٣("والآخرین

  ونوقش ذلك من وجھین: 

 "طریقتكم الواجب علیكم فعلها لمن مات منكم أبد الآبدین" :أي" إنَّ المُراد بالسُنة  الأول:
)٤(.  

                                           
لمعي في تخریج الزیلعي للزیلعي ) ینظر: نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الأ ١(

السعودیة، الطبعة الأولى  -بیروت، ودار القبلة للثقافة الإسلامیة -، ط مؤسسة الریان٢٥٧ص٢جـ

  م، تحقیق/ محمد عوامة.١٩٩٧ -ه١٤١٨

) أخرجه البیهقي، والحاكم، وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. ینظر: السنن الكبرى ٢(

بیروت،  - ، ط دار الكتب العلمیة٦٦٩٩ح٥٦٧ص٣ائز، باب: الحنوط للمیت جـللبیهقي كتاب: الجن

 ١م، محمد عبد القار عطا، المستدرك على الصحیحین للحاكم جـ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤الطبعة الثالثة 

  .١٢٧٥ح٤٩٥ص

  .٢٣٢ص١) ینظر: المقدمات الممهدات جـ٣(

 -كتبة التجاریة الكبرى، ط الم١٩٧ص٤) ینظر: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي جـ٤(

، ط مكتبة ٥٨٧ص٦ه، التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني جـ١٣٥٦القاهرة، الطبعة الأولى 

  م، تحقیق/ محمد إسحاق إبراهیم.٢٠١١ -ه١٤٣٢الریاض، الطبعة الأولى  -دار السلام
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١٤٣٨  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

السنة المطلقة في معنى الواجب، وكذا الناس توارثوا ذلك من لدن آدم صلى "إن  الثاني:

الإجماع  كما أنَّ  لتركه السنة المتوارثة، كان تاركه مسیئااالله علیه وسلم إلى یومنا هذا ف

  .)١("على وجوبه نعقدٌ مُ 

سل ابنته. غَ ونحن نُ  -  -دخل علینا النبي  قالت: -رضي االله عنها- عن أم عطیةب) 

  .)٢( }..وَسِدْرٍ  مَاءٍ بِ  ذَلِكَ،  رَأَیْتُنَّ  إِنْ   ،ذَلِكَ  اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ  {:فقال

ه ل عن الوجوب؛ لأنَّ سْ بالغَ  الأمر  ظاهر  إخراج  رأیتن" یقتضي  قوله: "إنْ  إنَّ "  وجھ الدلالة:

  .)٣("فوضه إلى نظرهن

  ونوقش ذلك من وجھین:

احتجتن ولیس  خطاب لأم عطیة ومعناه إنْ  "ذَلِكَ  رأََیْتُنَّ  إِنْ  " - - قوله إنَّ معنى  الأول:

  .)٤( شهوتهنلتخییر وتفویض ذلك إلى معناه ا

الأقرب له وهو أكثر من ذلك، أو إلى  إلى  الشرط  السابق للفهم عود هذا إنَّ  الثاني:

  .)٥( السابقةالتخییر في الأعداد 

هو ما ذهب إلیه جمهور  -واالله تعالى أعلى وأعلم-والذي یترجح عندي الرأي الراجح:

لى الكفایة إذا ما قام به البعض سقط عن الباقین، الفقهاء من أنَّ تغسیل المیت فرض ع

 وذلك متى انتفت الموانع، وذلك لقوة أدلتهم ورجحانها، ومناقشتهم لأدلة القائلین بسنیة

  الغَسل.

                                           
  .٢٩٩ص١) ینظر: بدائع الصنائع جـ١(

  ) سبق تخریجه.٢(

، شرح سنن أبي داوود لابن رسلان ٥٩٢ص٢تلخیص كتاب مسلم جـ ) ینظر: المفهم لما أشكل من٣(

  .٣٨٣ص١٣جـ

 -، ط دار إحیاء التراث العربي٣ص٧) ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي جـ٤(

، ط ١٧٣ص١ه، تنویر الحوالك شرح موطأ مالك للسیوطي جـ١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة 

  م (بدون طبعة).١٩٦٩ -ه١٣٨٩مصر  -المكتبة التجاریة الكبرى

، شرح سنن أبي داوود لابن رسلان ٥٩٢ص٢) ینظر: المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم جـ٥(

  .٣٨٣ص١٣جـ
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١٤٣٩  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  حكم تغسيل الصبي للميت.:المطلب الثاني

   نو ره إ زا ل ا م  ءف اا  

، والحنابلة )٣( ، والشافعیة في الأصح)٢( ، والمالكیة)١( ذهب فُقهاء الحنفیة لأول:القول ا

  ، إلى جواز تغسیل الصبي المُمیز لغیرهِ، وسقوط فرض الكفایة بفعله. )٤( في الصحیح

، إلى عدم )٦( ، والحنابلة في قول آخر)٥( ذهب الشافعیة في مقابل الأصح القول الثاني:

  لمُمیز لغیره، وعدم سقوط فرض الكفایة بفعله.جواز تغسیل الصبي ا

  -أدلة القول الأول: القائل بجواز التغسیل من الصبي المُمیز: 

  وهي لا ،المیت النظافة بتغسیلالقصد  لأنَّ  ؛الغاسل نیة   فیه تجب لا أ) إنَّ التغسیل  

                                           
  .٢٠٨ص٢، رد المحتار جـ١٩١ص٣) ینظر: البنایة شرح الهدایة جـ١(

- ، ط مصطفى البابي الحلبي٥٤٣ص١) ینظر: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للصاوي جـ٢(

، ط دار ٥٣٠ص١م، ضوء الشموع شرح المجموع لمحمد الأمیر المالكي جـ١٩٥٢-ه١٣٧٢ مصر

م، ٢٠٠٥-ه١٤١٦موریتانیا، نواكشوط، الطبعة الأولى -یوسف بن تاشفین، مكتبة الإمام مالك 

  تحقیق/ محمد المسومي.

 -ه١٤٢٥، ط دار الفكر، الطبعة الأولى ٥٦) ینظر: منهاج الطالبین وعمدة المفتین للنووي ص٣(

، مغني المحتاج ٤٤٢ص٢م، تحقیق/ عوض قاسم أحمد عوض، نهایة المحتاج جـ٢٠٠٥

  .٤٣٦ص١، بدایة المحتاج جـ٨ص٢جـ

، ط ٢٧٦ص٣، الفروع وتصحیح الفروع لابن مفلح جـ٤٦٥ص٣) ینظر: المغني لابن قدامة جـ٤(

ق/ عبد م، تحقی٢٠٠٣ -ه١٤٢٤الریاض، الطبعة الأولى -بیروت، ودار المؤید- مؤسسة الرسالة

  .٢٦ص٦االله عبد المحسن التركي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي جـ

، بدایة ٨ص٢، مغني المحتاج جـ٤٤٢ص٢، نهایة المحتاج جـ٥٦) ینظر: منهاج الطالبین ص٥(

  .٤٣٦ص١المحتاج جـ

قیق/ ت)، تح-(ب٣٦٠ص١) ینظر: الرعایة في الفقه المعروف بالرعایة الصغرى لابن حمدان جـ٦(

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢٧٦ص٣علي بن حمدان الشهري، الفروع لابن مفلح جـ

  .٢٦ص٦للمرداوي جـ
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١٤٤٠  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

 رض، وعلیه فیجوز قیام الصبي الممیز بالتغسیل ویسقط به ف)١(نیة تتوقف على  

  الكفایة.

غیره، لاعتبار تغسیل یتولى  العبادة منه لنفسه، فصح أنْ  ب) إنَّ الصبي المُمیز تصح

الأَْعْمَالُ  إِنَّمَا  {: -  -، ومصداقًا لقوله )٢( إذ من لم یمیز لا نیة لهنیته، 

  .)٣(}،..بِالنِّیَّاتِ  

وإنْ كان غیر مُوجه له جـ) إنَّ قیام الصبي المُمیز بالتغسیل مع وجود المُكلفین یكفي، 

  .)٤( الصلاة فعلهم بخلافِ  بمنزلةِ  له  البالغین  إقرار   خطاب الوجوب، حیث إنَّ 

د) إنَّ الصبي المُمیز من جنسِ المُكلفین، وهو من جُملة المسلمین، ویتحقق المقصود 

من التغسیل بفعله، فصح تغسیله وسقط به الفرض، كالفاسق حیث یجوز له ذلك ویسقط 

  .)٥( لفرض، بجامع النقص في كلٍ منهمابه ا

، وعلیه )٦( كان ا أیً  یكون   أنْ  الغاسل فیجوز  فأما ،هو التغسیل نفسهالواجب  نَّ ه) إ

فیصح غَسْل الصبي الممیز، ویسقط به فرض الكفایة؛ حیث إنَّ المقصود قد تحقق 

   بفعله.

                                           
، بدایة ٨ص٢، مغني المحتاج جـ٤٤٢ص٢، نهایة المحتاج جـ٥٦) ینظر: منهاج الطالبین ص١(

  .٤٣٦ص١المحتاج جـ

، شرح دلیل الطالب ٣٤٥ص١، شرح منتهى الإرادات جـ٨٤٦ص١) ینظر: مطالب أولي النهى جـ٢(

 -ه١٤٣٦السعودة، الطبعة الأولى  -، ط دار أطلس الخضراء٥٠٦ص١لعبد االله المقدسي جـ

  م، تحقیق/ أحمد الجماز.٢٠١٥

) أخرجه البخاري. ینظر: صحیح البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كیف كان بدء الوحي ٣(

  .١ح٣ص١جـ

  .٥٣٠ص١، ضوء الشموع شرح المجموع جـ٥٤٣ص١) ینظر: بلغة السالك لأقرب المسالك جـ٤(

  .٤٤٢ص٢، نهایة المحتاج جـ٩٩ص٣) ینظر: تحفة المحتاج جـ٥(

  .٢٤٨ص٢) ینظر: حاشیة ابن عابدین جـ٦(
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١٤٤١  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  - میز: أدلة القول الثاني: القائل بعدم جواز التغسیل من الصبي المُ 

أ) إنَّ التغسیل واجبٌ لذا فهو یفتقر إلى النیة كغُسل الجنابة، ولما كانت النیة مُتعذرة في 

المیت اُعتُبرت في الغاسل؛ حیث إنَّه هو المُخاطب بالتغسیل، والصبي لا نیة له؛ 

، ولا بفعل صبي ولا كافر، فتغسیل الصبي للمیت لا یُجزئ ولا هِ غَرقِ فالتغسیل لا یسقط ب

  .)١( قط بفعله الفرضیس

منه النظافة، وهي حاصلة القصد  لأنَّ  ؛الغاسل نیة   فیه تجب لا إنَّ التغسیل  ونوقش ذلك:

غتسل، والمیت لیس من ما تشترط النیة في سائر الأغسال على المُ وإنَّ نوى أو لم ینو، 

فایة، ؛ وعلیه: فیجوز قیام الصبي المُمیز بالتغسیل ویسقط به فرض الك)٢( النیةأهل 

  وذلك لتحقق المقصود.

 ه لیس أهلاً بأذانه؛ لأنَّ  عتد یُ   مل كما  عتد به، ، لم یُ ب) إنَّ الصبي إذا استقل بتغسیل المیت

  .)٣( نفلاً لأداء الفرض، بل یقع فعله 

بما سبق ذكره بأنَّ قیام الصبي الممیز بالتغسیل مع وجود المُكلفین یكفي،  ونوقش ذلك:

بمنزلة فعلهم بخلاف  له  البالغین  إقرار   خطاب الوجوب، حیث إن وإنْ كان غیر موجه له

  .)٤( الفرضه سد مسد  لكنَّ نفلاً  وقع  بل  ا فرضً  یقع  لم  وإنَّ  فعله أنَّ الصلاة، كما 

هو ما ذهب إلیه أصحاب  -واالله تعالى أعلى وأعلم- والذي یترجح عندي الرأي الراجح:

میز للمیتِ، وسقوط فرض الكفایة بفعلهِ متى كان القول الأول بجواز تغسیل الصبي المُ 

  -: ةذلك الصبي قادراً على القیام بالغَسْل، وذلك للأسباب الآتی

                                           
، ط دار الفكر ١١٤ص ٥) ینظر: فتح العزیز بشرح الوجیز، والمعروف بالشرح الكبیر للرافعي جـ١(

  .٤٤٢ص ٢ـ، نهایة المحتاج ج٨ص ٢ت)، مغني المحتاج جـ-(ب

جدة، الطبعة الأولى  -، ط دار المنهاج١٧ص ٣) ینظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدمیري جـ٢(

  . ٢٩٩ص ١م، تحقیق/ لجنة علمیة، أسنى المطالب جـ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥

  .٢٦ص٦، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ٢٧٦ص٣) ینظر: الفروع وتصحیح الفروع جـ٣(

، ضوء الشموع شرح المجموع ٥٤٣ص١اوي على الشرح الصغیر جـ) ینظر: حاشیة الص٤(

  .٥٣٠ص١جـ
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١٤٤٢  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

وكذلك لحصول المقصود من غَسْل  أ) قوة أدلتهم ورجحانها، ومُناقشتهم لأدلة المانعین،

  المیت بفعل الصبي الممیز.

حالة الحروب، والفتن، وعدم وجود بالغین  ب) قد یُحْتاَجُ إلى الأخذ بهذا القول، وذلك في

للقیام بتجهیز المیت، حتى لو كان الصبي لا یعلم التغسیل وَجبَ على الكِبار تعلیمه 

للقیام بالفرض، وحصول المقصود، لذلك ذهب بعض فقهاء الحنفیة إلى جواز قیام 

لم تبلغ حد الصبي الذي لم یبلغ حد الشهوة بتغسیل النساء، وكذلك قیام الصبیة التي 

  الشهوة بتغسیل الرجال متى دعت الضرورة إلى ذلك.

كان معه  سفر فإنْ  في  رجل  مات  إذا  " :-رحمھ الله -وفي ذلك یقول الإمام الكاساني 

رجال یغسله الرجل، وإن كان معه نساء لا رجل فیهن، فإن كان فیهن امرأته غسلته 

رأته ولكن معهن رجل كافر علمنه ولو لم یكن فیهن ام ،وكفنته وصلین علیه وتدفنه

غسل المیت ویخلین بینهما حتى یغسله ویكفنه، ثم یصلین علیه ویدفنه؛ لأن نظر 

لم یكن معهن رجل لا  لم یكن بینهما موافقة في الدین، فإنَّ  الجنس إلى الجنس أخف وإنْ 

           بیة صغیرة لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت الغسل كان معهن صَ  مسلم ولا كافر، فإنْ 

كم العورة غیر ثابت في حُ  علمنها الغسل، ویخلین بینه وبینها حتى تغسله وتكفنه؛ لأنَّ 

  .)١(" حقها

                                           
  .٢٠١ص ٢، رد المحتار على الدر المختار جـ٣٠٥ -٣٠٤ص ١) ینظر: بدائع الصنائع جـ١(
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١٤٤٣  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  المبحث الثالث

  قيام الصبي بصلاة الجنازة.

قبل أنْ أتناول حُكم قیام الصبي بصلاةِ الجنازة، وهل یُجزئ ذلك، ویسقط به الواجب 

  : حُكم صلاة الجنازة، وذلك من خلال مطلبین الكِفائي، وجب أنْ نُبین ونُوضح أولاً 

كم صلاة الجنازة: المطلب الأول
ُ
  ح

  -تحرير محل النزاع: 

 أجمع الفقهاء على مشروعیة صلاة الجنازة، وممن نقل الإجماع النووي فقال: " أولاً:

  .)١("فایة بلا خلاف عندنا وهو إجماعالصلاة على المیت فرض كِ 

  درجة مشروعیة صلاة الجنازة إلى قولین بیانهما كالتالي:اختلف الفقهاء في  ثانیًا:

 ، والشافعیة)٣( ، والمالكیة في المشهور)٢( ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة القول الأول:

، إلى أنَّ صلاة الجنازة فرض كِفایة إذا ما قام بها البعض سقطت عن )٥( ، والحنابلة)٤(

  الباقین.

                                           
  . ٢١٢ص٥) ینظر: المجموع شرح المهذب للنووي جـ١(

، البحر الرائق ١١٦ص٢، فتح القدیر جـ٣١١ص١، بدائع الصنائع جـ٢٤٧ص١) ینظر: تحفة الفقهاء جـ٢(

  .١٩٢ص٢جـ

بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الفكر٢٦١ص١) ینظر: التفریع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب جـ٣(

م، تحقیق/ سید كسروي حسن، منح الجلیل شرح مختصر خلیل لعلیش ٢٠٠٧ - ه١٤٢٨

  .٤٠٧ص١ـم، الشرح الكبیر ج١٩٨٤- ه١٤٠٤بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الفكر٤٧٨ص١جـ

، ط دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ٤٢٨ص٢) ینظر: التهذیب في الفقه الشافعي للبغوي جـ٤(

م، تحقیق/عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، البیان في المذهب ١٩٩٧ - ه١٤١٨

م، تحقیق/ ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠جدة، الطبعة الأولى  -، ط دار المنهاج٥٠ص٣الشافعي للعمراني جـ

  . ٢١١ص٥مد النوري، المجموع شرح المهذب جـقاسم مح

بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الكتب العلمیة٣٦٢ص١) ینظر: الكافي في فقه الإمام أحمد جـ٥(

  م.١٩٩٤ - ه١٤١٤

  .٣٢٦ص٣، الفروع جـ١٣٦ص٦الشرح الكبیر على المقنع جـ 
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١٤٤٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

، إلى أنَّ صلاة الجنازة )٢(، وابن القاسم)١(ة كأصبغذهب بعض المالكی القول الثاني:

  .)٣(سُنة

  - الأدلـــــة: 
أولاً: أدلة القول الأول: استدل من قال بأنَّ صلاة الجنازة فرض كِفایة بأدلة من الكتاب، 

  -والسنة، والإجماع، والمعقول: 

 سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  ُّ  قوله تعالى: فمن الكتاب:

  .)٤(  َّ صخ  صح سم سخ سح

   بالصلاةِ على  -  - لرسوله -   - إنَّ في هذه الآیة نَهيٌ من الحق وجھ الدلالة:

  الكفار إذا ماتوا؛ وذلك لعلةِ الكفر، كما أنَّ مفهوم الآیة یدل على الأمر بالصلاة على 

                                           
قیه المالكي المصري؛ توفي یوم أبو عبد االله أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع الف المالكي: أصبغ ) ١(

الأحد لأربع بقین من شوال سنة خمس وعشرین ومائتین، وقیل: سنة ست وعشرین، وقیل: سنة 

  عشرین، رحمه االله تعالى.

  ت).-بیروت (ب -، ط دار صادر٢٤٠ص١ینظر: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان جـ

 - ن بن القاسم بن خالد، الفقیه المالكي؛ تفقه بالإمام مالك أبو عبد االله عبد الرحم ابن القاسم:) ٢(

، وصحب مالكًا عشرین سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو صاحب - رضي االله عنه

ثلاث وثلاثین  :" المدونة " في مذهبهم، وعنه أخذها سحنون، وكانت ولادته في سنة اثنتین، وقیل

ي سنة إحدى وتسعین ومائة، لیلة الجمعة لسبع لیال مضین من ثمان وعشرین وتوف :ومائة، وقیل

  .١٢٩ص٣صفر بمصر. ینظر: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان جـ

 - ، ط المكتبة التجاریة٣٤٧ص١) ینظر: المعونة على مذهب عالم المدینة للقاضي عبد الوهاب جـ٣(

، الشرح الكبیر ٢٣٤ص١قدمات الممهدات جـت)، الم-مكة المكرمة، تحقیق/ حمیش عبد الحق (ب

 -، ط مؤسسة الرسالة٢٨٩ص٢، حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي جـ٤٠٧ص١جـ

م، تحقیق/ یاسین أحمد إبراهیم، الذخیرة للقرافي ١٩٨٠عمان، الطبعة الأولى  -بیروت، دار الأرقم

  .٢٠٨ص٢، مواهب الجلیل جـ٤٥٦ص٢جـ

  .٨٤ ) سورة التوبة الآیة٤(
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١٤٤٥  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  .)١( المؤمنین

النهي عن  فهم من هذه الآیة؛ لأنَّ ا نقول بدلیل الخطاب فلا یُ نَّ كُ  إنْ " ونوقش ذلك:

مر به من طریق المفهوم، وإذا الشيء أمر بأخذ أضداده، فإذا كان له ضد واحد، فقد أُ 

فحمل الآیة على أحد ، فهم منه الوجوب دون الندب والإباحةكانت له أضداد فلا یُ 

  .)٢("بغیر برهان مٌ كُ حَ تَ المحملین دون غیره مما سواه، 

  ودلیلھم من السنة:

كَانَ یُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَیِّتِ،  -  -رسول االله  أنَّ  ؛- عنهرضي االله - عن أبي هریرةأ) 

وَإِلاَّ  ،قَضَاءٍ؟) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَیْهِ  مِنْ  لِدَیْنِهِ  تَرَكَ  هَلْ  عَلَیْهِ الدَّیْنُ. فَیَسْأَلُ (

اللَّهُ عَلَیْهِ الْفُتُوحَ قَالَ (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ  فَلَمَّا فَتَحَ  ،قَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)

  .)٣(}وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثتَِهِ  ،فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ  ،أَنْفُسِهِمْ 

فیقتضي الوجوب، كما " أمر مُطلق، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ  " - - "إنَّ قوله وجھ الدلالة:

ولو كانت فرض عین لصلى أنْ یُصلي على الموتى،  -  -ه كان من هدیه على أنَّ یدل 

  .)٤( "فایةالبعض فتكون فرض كِ  المقصود یحصل بإقامةِ  أنَّ ، كما -  - علیه النبي

مَنْ  عَلَى  صَلُّوا   {:-  - ، قال: قال رسول االله - رضي االله عنهما - عن ابن عمرب) 

  .)١(}لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  قَالَ: 

                                           
، مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل ٢٣٨ص١) ینظر: تبیین الحقائق جـ١(

م، الذخیرة للقرافي ٢٠٠٧ -ه١٤٢٨، ط دار ابن حزم، الطبعة الأولى ٨ص٢للرجراجي جـ مشكلاتها

  .٤٥٧ص٢جـ

  .٤٥٧ص٢، الذخیرة للقرافي جـ٨ص٢) ینظر: مناهج التحصیل للرجراجي جـ٢(

، صحیح مسلم، ٢١٧٦ح٨٠٥ص ٢فق علیه. ینظر: صحیح البخاري، كتاب: الكفالة، باب: الدین جـ) مت٣(

  .١٦١٩ح١٢٣٧ص٣كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالاً فلورثته جـ

، المجموع شرح المهذب ٢٣٩ص١، تبیین الحقائق جـ١١٧ص٢) ینظر: فتح القدیر لابن الهمام جـ٤(

  .٨٧٤ص١، مطالب أولي النهى جـ٣٥٧ص١، شرح منتهى الإرادات جـ٢١٢ص٥جـ
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١٤٤٦  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ه فتعین أنَّ  ؛اعین اتفاقً البذلك ظاهره الوجوب ولیس فرض  - - إنَّ أمره  وجھ الدلالة:

  .)٢(جمع علیه فرض كفایة وهذا كله مُ 

  .)٣( رقهإنَّ هذا الحدیث ضعیف، ولا یثبت من جمیع ط ونوقش ذلك:

"هذا الحدیث وإنْ كان في إسناده ضعف فإنَّ الإجماع یشهد له  وأجیب عنھ:

  .)٤(ویُصَحِحه"

إنَّ الإجماع مُنعقد على فرضیة صلاة الجنازة، إلا أنَّها من فروض  الإجماع:دلیلهم من 

   الكفایة التي إذا ما قام بها البعض سقط الفرض عن الباقین؛ وذلك لتحقق المقصود منها

                                                                                                                 
) أخرجه الدار قطني، وقال النووي، وابن حجر: حدیث ضعیف. ینظر: سنن الدار قطني، كتاب: العیدین، ١(

بیروت،  -، ط مؤسسة الرسالة١٧٦١ح٤٠١ص٢باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة علیه جـ

خلاصة الأحكام في مهمات م، تحقیق/ شعیب الأرنؤوط وآخرون، ٢٠٠٤-ه١٤٢٤الطبعة الأولى 

بیروت، الطبعة الأولى  -، ط مؤسسة الرسالة٣٤٢٢ح ٩٦٠ص٢السنن وقواعد الإسلام للنووي جـ

، ٤٢٧ح١٨٥م، تحقیق/ حسین الجمل، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ص١٩٩٧ - ه١٤١٨

  م، تحقیق/ ماهر الفحل.٢٠١٤ - ه١٤٣٥السعودیة، الطبعة الأولى  - ط دار القبس

، الطبعة ٦٨٨ص١٣) ینظر: فتح القریب المجیب على الترغیب والترهیب للإمام المنذري للفیومي جـ٢(

م، تحقیق/ محمد إسحاق إبراهیم، كفایة النبیه في شرح التنبیه لابن ٢٠١٩ -ه١٤٣٩الأولى

م، تحقیق/ مجدي محمد ٢٠٠٩بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الكتب العلمیة٥٩ص٥الرفعة جـ

  .٢١٢ص٥المجموع شرح المهذب للنووي جـباسلوم، 

) ینظر: البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر لابن الملقن ٣(

م، تحقیق/ مصطفى أبو ٢٠٠٤-ه١٤٢٥الریاض، الطبعة الأولى  -، ط دار الهجرة٤٦٣ص٤جـ

دار هجر، الطبعة الأولى  ، ط٣٦٢ص٣الغیط وآخرون، البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي جـ

  م، تحقیق/ علي بن عبد االله الزبن. ٢٠٠٣-ه١٤٢٤

بیروت، الطبعة الأولى  -، ط دار الكتب العلمیة٢٩ص٣) ینظر: الاستذكار لابن عبد البر جـ٤(

م، تحقیق/ سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، الإقناع في مسائل الإجماع ٢٠٠٠-ه١٤٢١

م، ٢٠٠٤-ه١٤٢٤ط دار الفاروق الحدیثة، الطبعة الأولى ، ١٨٢ص١لابن القطان الفاسي جـ

  تحقیق/ حسن فوزي الصعیدي.
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١٤٤٧  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  .)١(البعض قیام یحصل ب الذي هو قضاء حق المیتو 

إنَّنا لا نُسلم لكم بانعقادِ الإجماع على أنَّ صلاة الجنازة فرض كفایة؛ حیث  ونوقش ذلك:

  . )٢( قال بعض فقهاء المالكیة بسُنیة صلاة الجنازة، وهو قول مُعتبر

یة الإجماع، قال إنَّ هذا الخلاف شاذ لا یُعتد به، ولا یقدح في حُج وأجیب عن ذلك:

وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على المیت إلا ما حكي عن بعض  النووي:"

  .)٣("یلتفت إلیه لا  علیه  متروك  نة وهذا ه جعلها سُ المالكیة أنَّ 

؛ ا أوضح من شمس النهارشریعة ثابتة ثبوتً  میتالصلاة على ال"إن  دلیلھم من المعقول:

یام النبوة ولا في غیرها على فرد من أفراد أموات المسلمین إلا تترك لا في أحیث إنها  لم 

قال فیمن علیه    -  - النبي مع أنْ  ،وعلى الذي قتل نفسه ،من علیه دین لا قضاء له

 -  -ما ترك النبي صلى علیه وإنَّ ه ممن یُ رف بهذا أنَّ فعُ "، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ  "دین: 

وهكذا تركه للصلاة  ،یحصل التراخي في قضاء الدیون الصلاة علیه لقصد الزجر عن أنْ 

یتسرع الناس في قتل أنفسهم فلا یلحق غیره من  ه للزجر عن أنْ على قاتل نفسه فإنَّ 

، فهي شریعة ثابته ثبُوتاً جلیًا وهذا دلیل على فرضیتها على أهل المعاصي به

  .)٤(الكفایة"

                                           
  ابن حزم، والكاساني، والنووي، وابن الملقن، وغیرهم. ممن نقل الإجماع:) ١(

ت)، بدائع الصنائع -بیروت (ب -، ط دار الكتب العلمیة٣٤ینظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص

، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٢١٢ص٥ح المهذب للنووي جـ، المجموع شر ٣١١ص١للكاساني جـ

م، ١٩٩٧ - ه١٤١٧السعودیة، الطبعة الأولى  - ، ط دار العاصمة٣٨٨ص٤لابن الملقن جـ

  تحقیق/ عبد العزیز المشیقح.

، الشرح ٢٣٤ص١، المقدمات الممهدات جـ٣٤٧ص١) ینظر: المعونة على مذهب عالم المدینة جـ٢(

  . ٤٠٧ص١الكبیر جـ

  .٢١٢ص٥ینظر: المجموع شرح المهذب للنووي جـ )٣(

، ط دار ابن حزم، الطبعة ٢١٥) ینظر: السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ص٤(

  الأولى (بدون تاریخ).
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١٤٤٨  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

صلاة الجنازة سُنة بأدلة من السنة، ثانیًا: أدلة القول الثاني: استدل من قال بأنَّ 
  - والمعقول:

  -أدلتھم من السنة: 

 ولا، صَوْتِهِ  دَوِيُّ  یُسْمَعُ  ثاَئِرُ الرأس،  ،دٍ جْ من أهل نَ  -  - جاء رجل إلى رسول االله أ) 

خَمْسُ   {:-  - ا، فإذا هو یسأل عن الإسلام، فقال رسول االله نَ ما یقول، حتى دَ  نَفْقَهُ 

الْیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَیْرُهَا؟ قَالَ: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ي فِ  صَلَوَاتٍ  

-  - ُ(وَصِیَامُ رَمَضَانَ). قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَیْرُهُ؟ قال: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ). قال: وذكر لَه :

، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَیْرُهَا؟ قَالَ: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ). قَالَ: فَأَدْبَرَ الزَّكَاةَ  -  -رَسُولُ اللَّهِ 

: (أَفْلَحَ إِنْ -  - الرَّجُلُ وَهُوَ یَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِیدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  .)١(} صَدَقَ)

ین فرائض الخمس الصلوات قال له السائل: هل لما ب -  - النبي  "إنَّ  وجھ الدلالة:

 - ولو كانت صلاة الجنازة فرضًا لذكرها له النبي ؛" لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ  "غیرهن؟ قال: ليَّ عَ 

 - )٢(.  

تجدد  ما  التعالیم الواقعة في مبادئ الشریعة لا تصلح لصرف وجوب  "إنَّ  ونوقش ذلك:

 ،والزكاة ،والحج ،والصوم ،لشریعة على الصلاةالأوامر وإلا لزم قصر واجبات ا من  

  .)٤("فكذا الملزوم، )٣( باطلواللازم  ،والشهادتین

                                           
  .٤٦ح٢٥ص١) أخرجه البخاري. ینظر: صحیح البخاري، كتاب: الإیمان، باب: الزكاة من الإسلام جـ١(

  .٢٠٨ص٢، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل جـ٤٥٧ص٢لقرافي جـ) ینظر: الذخیرة ل٢(

) "وأما بطلان اللازم: فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات الشریعة قد بلغت أضعاف ٣(

أضعاف تلك الأمور، فكان اللازم باطلا بالضرورة الدینیة وإجماع الأمة". ینظر: نیل الأوطار 

  .٨٣ص٣للشوكاني جـ

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ٨٣ص٣) ینظر: نیل الأوطار للشوكاني جـ٤(

  ت).-بیروت (ب -، ط دار الكتب العلمیة٢١٧ص٢جـ
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١٤٤٩  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

واجبة  كانت  ولو   إبراهیم، الكسوف عن الصلاة على ولده بصلاةِ  -  - شتغالهب) ا

هُوَ وَ   -  - مَاتَ إِبْراَهِیمُ ابْنُ النَّبِيِّ  {، قالت: -رضي االله عنها -عن عائشة، ف)١(لتقدمت 

  .)٢(}- -رَسُولُ االلهِ  عَلَیْهِ  یُصَلِّ  فَلَمْ  شَهْراً،  عَشَرَ  ثَمَانِیَةَ  ابْنُ  

   ونوقش ذلك من وجھین:

ه لأنَّ  ؛عمل بهلا یُ ف عائشة أصلاً  لخبرِ  أنَّ  وبفرضِ ، انكر جدً هذا حدیث مُ الوجھ الأول: "

هذا قول و ا، أربعً  وكبر  یه، عل ى لَ صَ   -  - النبي  فیقدم؛ حیث إنَّ نفي عارضه إثبات 

  .)٣( الصحیحجمهور العلماء، وهو 

؛ الكسوف فغیر ناهض الصلاة علیه لغیره لاشتغاله بصلاةِ  تركِ ب إنَّ القول الوجھ الثاني:

  .)٤(" قلعل لنُ ه مما تتوفر الدواعي على نقله ولو فَ لأنَّ 

یتِ فرض لشُرع لها آذان إنَّه لو صح القول بأنَّ الصلاة على الم واستدلوا من المعقول:

وإقامة كباقي الصلوات؛ حیث إنَّ الإقامة من شعائرِ الدین، ولمَّا لم یُشرع لها إقامة ولا 

  .)٥( آذان دَلَّ ذلك على عدم فرضیتها وصیرورتها سُنة

إنَّ المقصود من الآذان هو الإعلام، وهذا لا یُوجد في صلاةِ الجنازة، كما  ونوقش ذلك:

لفرضیة الصلاة أنْ یُشرع لها الآذان، فصلاة العید سُنة مؤكدة على المشهور أنَّه لا یلزم 

                                           
  .٤٥٧ص٢) ینظر: الذخیرة للقرافي جـ١(

) أخرجه أبو داوود، وصححه ابن حزم، وقال الزیلعي: حدیث عائشة أحسن إیصالاً. ینظر: سنن أبي ٢(

، ٣٨٥ص٣، المحلى بالآثار جـ٣١٨٧ح٩٧ص٥اب: الجنائز، باب: الصلاة على الطفل جـداوود، كت

  .٢٨٠ص ٢نصب الرایة جـ

، فتح القریب المجیب على الترغیب والترهیب للفیومي ١٩٩ص١) ینظر: فیض القدیر للمناوي جـ٣(

م، تحقیق/ محمد ٢٠١٨ -ه١٤٣٩الریاض، الطبعة الأولى  -، ط مكتبة دار السلام٤٩٣ص٤جـ

  سحاق. إ

  . ١٩٩ص١) ینظر: فیض القدیر للمناوي جـ٤(

  .٢٠٨ص٢) ینظر: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل جـ٥(
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١٤٥٠  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

؛ فكذا )٣( ، ولیس من سُننها الآذان)٢( ، والبعض یرى أنها فرض عین)١( من مذهب المالكیة

  صلاة الجنازة هي فرض على الكِفایة.

ه جمهور هو ما ذهب إلی -واالله تعالى أعلى وأعلم- والذي یترجح عندي الرأي الراجح:

الفقهاء من أنَّ صلاة الجنازة فرضٌ على الكِفایة إذا ما قام بها البعض سقطت عن الباقین، 

ولمخالفة      وذلك لقوة أدلتهم ورجحانها، ومناقشتهم لأدلة القائلین بسنیة صلاة الجنازة.

ي حجیة القائلین بسُنیة صلاة على الجنازة للإجماع، وهو خلاف شاذ لا یُعتد به، ولا یقدح ف

  .)٤("یلتفت إلیه لا  علیه  متروك  وهذا  :"-‘-الإجماع، كما قال النووي

  صلاة الصبي على الجنازة: المطلب الثاني

ذكرنا أنفًا اختلاف الفقهاء في حكم صلاة الجنازة، ورجحنا قول من قال بأنَّ صلاة      

  الجنازة فرض كفایة إذا ما قام بها البعض سقط الإثم عن الباقین.

فهل تنعقد صلاة الجنازة بالصبيِ إذا قام بها وحده، أو مع غیره من الصِبیان وتكون صلاته 

  كافیة في إسقاط فرض الكفایة؟

  -تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أنَّ إمامة الصبي غیر المُمیز لغیره من البالغین لا تصح، حیث إنَّه  أولاً:

، كما أنَّ صلاته تقع نفلاً، والبالغ تقع صلاته عدمِ بال الحقً الصلاة فكان مُ  لیس من أهلِ 

  .)٥( فرضًا، كما أنَّ الصبي غیر المُمیز مُفتقد للنیة

                                           
، مواهب الجلیل ٤١٧ص٢، الذخیرة للقرافي جـ٣٢٠ص١) ینظر: المعونة على مذهب عالم المدینة جـ١(

  .١٨٩ص٢جـ

  .٤٥٨ص١، منح الجلیل جـ٣٩٦ص١ـ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج١٨٩ص٢) ینظر: مواهب الجلیل جـ٢(

، ط دار ابن ١٥ص١، شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب جـ٣٢٠ص١) ینظر: المعونة على مذهب عالم المدینة جـ٣(

  م.٢٠٠٧-ه١٤١٨حزم، الطبعة الأولى 

  .٢١٢ص٥) ینظر: المجموع شرح المهذب للنووي جـ٤(

، كفایة الأخیار في ٢٤٢ص٢الذخیرة للقرافي جـ ،١٥٦ص١، بدائع الصنائع جـ٢٢٨ص١) ینظر: تحفة الفقهاء جـ٥(

م، تحقیق/ علي عبد الحمید ١٩٩٤دمشق، الطبعة الأولى  –، ط دار الخیر١٣١حل غایة الاختصار للحصني ص

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٨٢ص٢بلطجي، ومحمد وهبي سلمان، المبدع في شرح المقنع جـ

  .٣٨٧ص٤جـ
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١٤٥١  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

اتفق الفقهاء على صحة إمامة الصبي المُمیز لمثله في الصلوات المفروضة  ثانیًا:

  .)١(والنافلة

  -لین: اختلف الفقهاء في صحة صلاة الجنازة من الصبي المُمیز إلى قو  ثالثًا:

، )٤( ، والشافعیة في قول)٣( ، والمالكیة)٢( ذهب جمهور فقهاء الحنفیة القول الأول:

، إلى أنَّ صلاة الجنازة لا تسقط بصلاةِ الصبي غیر )٦( ، وابن حزم)٥( والحنابلة في قول

البالغ إمامًا لبالغین، أو مع صبیان مثله، حیث إنَّها فرض كفایة، والفرض لا یسقط بفعلِ 

  بي المُمیز.الص

                                           
، شرح ٥٧٧ص١، رد المحتار جـ٣٥٨ص١، فتح القدیر جـ٣٤٥ص٢هدایة جـ) ینظر: البنایة شرح ال١(

رقاني على مختصر خلیل جـ ، الأم ٣٢٩ص١، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جـ١٩ص٢الزُّ

م، كفایة النبیه في شرح ١٩٨٣-ه١٤٠٣بیروت، الطبعة الثانیة  -، ط دار الفكر١٩٣ص١للشافعي جـ

  .٦٧٠ص١، مطالب أولى النهى جـ٢٩٥ص١مام أحمد جـ، الكافي في فقه الإ١٨ص٤التنبیه جـ

، ٢٠٨ص٢، رد المحتار على الدر المختار جـ١٩٢ص٢) ینظر: منحة الخالق مع البحر الرائق جـ٢(   

 -، ط دار الكتب العلمیة٣١٥ص٣غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي جـ

  م.١٩٨٥-ه١٤٠٥بیروت، الطبعة الأولى 

، ضوء الشموع شرح المجموع ١٩٣ص١یة الصاوي على الشرح الصغیر جـ) ینظر: حاش٣(

  .٥٣٠ص١جـ

  .٢٢٠، الأشباه والنظائر للسیوطي ص٢١٣ص٥) ینظر: المجموع شرح المهذب جـ٤(

، مطالب أولى ٣٥٧ص١، شرح منتهى الإرادات جـ٣٢٧ص٣) ینظر: الفروع وتصحیح الفروع جـ٥(

  .٨٧٥ص١النهى جـ

  .١٣٤ص٣لابن حزم جـ) ینظر: المحلى بالآثار ٦(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٥٢  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

، )٣(، وبعض الحنفیة )٢( ، والحنابلة في قول)١( ذهب الشافعیة في الأصح القول الثاني:

  إلى أنَّ صلاة الجنازة تسقط بفعلِ الصبي المُمیز.

  -ة: ــــــالأدل

  -أولاً: أدلة القول الأول: القائل بعدم سقوط صلاة الجنازة بفعل الصبي: 

 یة في الصلاة، وأنَّ الصلاة لا تنعقد إلا بها؛ كما تجب نیةأ) إجماع الأمة على اعتبار الن

كما أنَّ الصبي غیر البالغ لیس من أهل أداء الفرض؛  ،)٤(الفرض لتمییزه عن النفل 

  .)٥( إنَّ صلاته تقع نفلاً فكیف ینوي الفرضحیث 

 فلا یجوز الاقتداء به، ولا تسقط صلاة الجنازة التي هي فرضٌ على الكِفایة وعلیھ:

  بإمامته لبالغین، أو بصلاته مع صبیان مثله، لأنَّ المطلوب لم یتحقق.

غسل فلة في الوضوء تُ غْ تعین قد یسقط بالمندوب كاللمعة المُ المُ  الواجب   نَّ "إ ونوقش ذلك:

في الثانیة أو الثالثة، والجلوس بین السجدتین یحصل بجلوس الاستراحة وإذا سقط 

صلاة الجنازة عن  ولهذا تسقط ،فایة أولىففرض الكِ  عین بفعل المندوبِ الواجب المُ 

  .)٦("المكلفین بفعل الصبي

                                           
، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطیب الشربیني ٢١٣ص٥) ینظر: المجموع شرح المهذب جـ١(

ت)، تحقیق/ مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، حاشیة -بیروت (ب -، ط دار الفكر٢٠٢ص١جـ

  .٢٧٦ص٢البجیرمي على الخطیب جـ

  .١٣٦ص٦جـ) ینظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢(

  .٥٧٧ص١) ینظر: رد المحتار على الدر المختار جـ٣(

، نهایة المحتاج ٣٤١ص١، مغني المحتاج جـ١٢٩ص١) ینظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع جـ٤(

  .٤٥١ص١جـ

  ، ٥٧٧ص١، رد المحتار على الدر المختار جـ٥٨ص١) ینظر: الاختیار لتعلیل المختار جـ٥(

، ١٨٠،١٨١ص٤، حاشیة الرملي الكبیر مع أسنى المطالب جـ٢٢٠ص٩) ینظر: تحفة المحتاج جـ٦(

، ط دار الفكر، الطبعة الأولى ٢١٠ص٤إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین للبكري جـ

  م.١٩٩٧-ه١٤١٨
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١٤٥٣  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

الصلوات؟  في  الناس  أیؤم  راهق وسئل عن الصبي المُ : "-رحمه االله -ب) قال ابن رشد

ا في النوافل فالصبیان ا الصلوات المكتوبات التي هي الصلوات فلا، وأمَّ لي: أمَّ  فقال

صلي على غیر وضوء یُ  مندوب إلى فعل الطاعات، فلا یأمن أنْ  هنَّ ، لأ یؤمون الناس فیها

  .)١("اكلف شرعً مُ  غیر  لكونه  لذلك،  ه لیس أهلاً أو بغیر نیة؛ إذ لا حرج علیه في ذلك؛ لأنَّ 

ل  رض  ،و  ط ة ازة ل ا  ت ن اوال

.  

  -: - قائل بسقوط صلاة الجنازة بالصبي المُمیزال -ثانیًا: أدلة القول الثاني 

  -استدلوا على قولھم بأدلة من السنة، والمعقول: 

-  -وَااللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ  جِئْتُكُمْ  {:، عن أبیه: قال)٢( سلمةعمرو بن عن  من السنة:

لاَةُ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَ  حِینِ  فِي  كَذَا  صَلاَةَ  صَلُّوا  حَق�ا، فَقَالَ:  ا فِي حِینِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّ

مَا كُنْتُ أَتَلَقَّى فَلْیُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْیَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِ 

ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِینَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَیْنَ أَیْدِیهِمْ، وَأَنَا 

: أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَ  وْا رَ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرأََةٌ مِنَ الْحَيِّ

  .)٣(}"كَ الْقَمِیصِ فَقَطَعُوا لِي قَمِیصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِ 

                                           
  . ٣٩٦، ٣٩٥ص١) ینظر: البیان والتحصیل جـ١(

ل: أبو یزید البصري، وفد أبوه الجرمي، أبو برید، ویقا قیس  بن  سلمة  بن  عمرو  عمرو بن سلمة: ) ٢(

وكان عمرو یصلي بقومه في عهده وهو صغیر، ولم یصح له سماع ولا رؤیة،  -  -على النبي 

مع أبیه، روى عن: أبیه، وروى عنه: أبو قلابة الجرمي، - -وقد قیل: إنه قدم على رسول االله 

  وعاصم الأحول، وأبو الزبیر، ومسعر بن حبیب الجرمي، وغیرهم.

بیروت، الطبعة  -، ط دار الجیل١١٧٩ص٣: الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر جـینظر

  .٣٢٩ص٤م، تحقیق/ علي محمد البجاوي، تهذیب التهذیب لابن حجر جـ١٩٩٢-ه١٤١٢الأولى 

) أخرجه البخاري. ینظر: صحیح البخاري كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح ٣(

  .٤٠٥١ح١٥٦٤ص٤جـ
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١٤٥٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ولو  في زمن الوحي،ه وقوع ذلكدلیل إنَّه لا كراهة في إمامة المُمیز، و  وجھ الدلالة:

، لا سیما إذا كانت في -  - كانت إمامة الصبي غیر جائزة لنزل بها الوحي على النبي

  .)١( أعظم أركان الإسلام وهي الصلاة

مُمیز على الجنازة، ویسقط بفعلهِ ففي هذا الحدیث دلالة على صحةِ صلاة الصبي ال 

  فرض الكفایة، سواء كان مع صبیة مثله، أو إمامًا لبالغین.

  -ونوقش ذلك من وجوه: 

لم بذلك، وأقرَّهم، ، أو عَ -  - النبي  هم قدموه بأمرِ ه لیس في الخبر أنَّ نَّ "إ الوجھ الأول:

یُعتد بفعلهم، ولو كانوا  هم كانوا ممنه لیس معناه أنَّ جة فیه؛ لأنَّ لُهم ذلك لا حُ عْ وفِ 

لا یصیر -  - فعل الصحابي على عهد النبي  أصحابه، لم یكن في فعلهم حجة؛ لأنَّ 

  .)٢("-  -یقره النبي  جة إلا أنْ حُ 

-  -ذلك باجتهادهم، ولم یطلع النبي فعلوا  هم إنَّ  قال:  من  ینصف  لم "إنَّه  وأجیب عنھ:

، كما الوحي لا یقع التقریر فیه على ما لا یجوز زمن ها شهادة نفي، ولأنَّ على ذلك؛ لأنَّ 

ولو كان منهیا عنه لنهي ، -  -جواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبياستدلوا ب

  .)٣("عنه في القرآن

أمر أنْ یؤمهم أقرؤهم، فكان  -  - :"إنَّ النبي- رحمه االله-قال ابن حزم الوجھ الثاني: 

قد  -  - ووجدناه، بالإمامة، بنص هذا الخبر ورٌ والإمام مأمالمؤذن مأموراً بالآذان، 

فإذ هو ، كلفه غیر مأمور ولا مُ فصح أنَّ "، القلم رفع عن الصغیر حتى یحتلم إنَّ "قال: 

جزئان إلا من ا بهما فلا یُ كذلك فلیس هو المأمور بالأذان، ولا بالإمامة، وإذ لیس مأمورً 

                                           
  .٣٧١، ٣٧٠ص٢السلام للصنعاني جـ ) ینظر: سبل١(

، ط دار ٣٤٣ص٢) ینظر: التعلیق الكبیر في المسائل الخلافیة بین الأئمة للقاضي أبو یعلى جـ٢(

  م، تحقیق/ محمد بن فهد الفریح.٢٠١٤-ه١٤٣٥دمشق، الطبعة الأولى  -النوادر

  . ٦٧ص٤بیح جـ، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصا٢٣ص ٨) ینظر: فتح الباري لابن حجر جـ٣(
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١٤٥٥  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

وهو عالم  -ؤتم به یُ  ؤمر أنْ لم یُ ؤمر بهما، ومن ائتم بمن مأمور بهما، لا ممن لم یُ 

  .)١(ة"فصلاته باطل - بحاله 

المأمور من یتوجه إلیه الأمر من  حیث إنَّ ؛ ذلك القول لا یخفى فساد"إنَّه  وأجیب عنھ:

  .)٢("رآنا فبطل ما احتج بهأكثر قُ  هم یقدمون من اتصف بكونهِ البالغین بأنَّ 

  .)٣( ن الفریضةإنَّه كان یؤمهم في النافلة دو الوجھ الثالث:

إنَّ هذا الحدیث یشمل الفرض والنافلة، ویحتاج من فرق بین الفرض  وأجُیب عنھ:

والنافلة، وأنَّ إمامة الصبي جائزة في النفلِ دون الفرض إلى دلیل لادعائه؛ أضف إلى 

لاَةُ فَلْیُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ " قال: : -  - ذلك أنَّه خر على كونها "، فهذا دلیل آفَإِذَا حَضَرَتِ الصَّ

  . )٤( صلاة فرض لا نافلة؛ حیث إنَّ النافلة لا آذان فیها

  -أدلتھم من المعقول: 

والاستكثار من  ، والشفاعة،والترحم ،الاستغفار ؛الجنازة  صلاةِ  من  المقصود   نَّ أ) إ

، ینَ الْمُكَلَّفِ من  الإجابةِ  إلى  أقرب  عاؤه دُ ، وذلك یحصل بفعلِ الصبي المُمیز؛ بل الدعاء

  .)٥( لعدم تلبسه بالمعاصي، فتصح صلاة الجنازة منه ویسقط به فرض الكِفایة

فرض ب) إنَّ المقصود من صلاةِ الجنازة هو الفعل، وقد وجد بفعلِ الصبي المُمیز؛ "ف

الوجود سواء كانت دینیة أو دنیویة قصد الشارع وقوعه ولم  همات مُ  من  هم مُ  الكفایة 

                                           
  .١٣٥ص٣) ینظر: المحلى بالآثار لابن حزم جـ١(

 ٥، التحبیر لإیضاح معاني التیسیر للصنعاني جـ١٨٦ص٢) ینظر: فتح الباري لابن حجر جـ٢(

م، تحقیق/ محمد صبحي ٢٠١٢-ه١٤٣٣الریاض، الطبعة الأولى  -، ط مكتبة الرشد٦٢٠ص

  حلاق..

  ..٦١٩ص ٥التحبیر لإیضاح معاني التیسیر جـ، ١٨٥ص٢) ینظر: فتح الباري لابن حجر جـ٣(

  .١٩٨، ١٩٧ص٣، نیل الأوطار للشوكاني جـ٣٧١ص٢) ینظر: سبل السلام للصنعاني جـ٤(

  .٥٧٧ص١، رد المحتار على الدر المختار جـ٢٧٦ص٢) ینظر: حاشیة البجیرمي على الخطیب جـ٥(
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١٤٥٦  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

وهذا المهم ، ولكن بالفرض إذ لا بد للفعل من فاعل ،لاهیقصد بالذات عین من یتو 

  .)١("منه

المطلوب   أنَّ  ه ورد في الشرع ا بالوجوب لكنَّ لم یكن موصوفً  وإنْ "إنَّ الفعل  ونُوقش ذلك:

  .)٢("موصوف به، وفعل الصبي لیس كذلك فلم یتحقق المطلوب فعل  

صلاة  لم یتوجه الخطاب إلیه فإنَّ  نَّ وإ  فعلِ الصبيفرض الكفایة یسقط ب بأنَّ  وأجُیب عنھ:

ه سد  لكنَّ بل وقع نفلاً  ،فرضًافعله لم یقع  ولو مع وجود الرجال إلا أنَّ  هالجنازة تسقط ب

  .)٣( الفرضمسد 

ا یكون إمامً  الصبي یصلح أنْ  ، كما أنَّ البالغ فأشبه  إمامته  تصح   الصبي المُمیز نَّ جـ) إ

  .)٤( التي هي فرض على الكفایةفیسقط بفعله صلاة الجنازة  للرجل

هو ما ذهب إلیه الشافعیة  -واالله تعالى أعلى وأعلم-والذي یترجح عندي الرأي الراجح:

في الأصح من صحة صلاة الجنازة من الصبي المُمیز وسقوط فرض الكفایة بفعله؛ متى 

اقشتهم كان ذلك الصبي عالمًا بأحكامِ صلاة الجنازة، وأدعیتها وذلك لقوة أدلتهم، ومن

للمانعین وأدلتهم، ولحدیث عمرو بن سلمة، كما أنَّ الأخذ بهذا القول فیه مصلحة؛ فقد 

یُحْتاَجُ الي العمل به خصوصًا في أوقات الحروب التي ربما لا یتواجد فیها الرجال 

  البالغون. 

                                           
بیروت، الطبعة الأولى  - ةط دار الكتب العلمی، ٨٩ص٢) ینظر: الأشباه والنظائر للسبكي جـ١(

  م، تحقیق/ عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض١٩٩١ -ه١٤١١

  .٢١٥ص٢) ینظر: تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر جـ٢(

، ط ١٣١ص١لحسن العطار جـ ) ینظر: حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع٣(

  ت).-دار الكتب العلمیة (ب

  .٢٠٢ص١، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع جـ٢١٣ص٥موع شرح المهذب جـ) ینظر: المج٤(
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١٤٥٧  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  المبحث الرابع

  قيام الصبي بتكفين الميت، وحمله، ودفنه.

صبي بتكفین المیت، وحمله، ودفنه، وهل یُجزئ ذلك، ویسقط قبل أنْ أتناول حكم قیام ال

به الواجب، وجب أنْ نُبین ونُوضح أولاً حكم تكفین المیت، وحمله، ودفنه، وذلك من 

  –خلال مطلبین بیانهما كالتالي: 

كم تكفين الميت، وحمله، ودفنه: المطلب الأول
ُ
  ح

بالنص  على المسلمین كفایة فرض   ، وحمله، ودفنهالمیت تكفین اتفق الفقهاء على أنَّ   

تركوه  وإنْ  لأنَّ حقه صار مقضیًا، جماع إذا قام به بعضُهم سقط الإثمُ عن الجمیع،والإ

  .)١( جمیعًاكلهم أثموا 

  - ة:ـالأدل

  -أولاً: استدلوا على أنَّ تكفین المیت فرض كفایة بأدلة منھا: 

 -  -اقف مع رسول االله بینما رجل و  قال: - رضي االله عنهما -عن ابن عباسأ) 

 {: -  - ، فقال رسول االله فأوقصتهبعرفة، إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال: 

وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَیْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رأَْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  بِمَاءٍ  اغْسِلُوهُ 

  .)٢(}مُلَبِّیًا یَبْعَثُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

إنَّ هذه الحدیث ورد بصیغة الأمر، والأمر یقتضي الوجوب مالم یوجد  وجھ الدلالة:

صارف یصرفه، لكنه على الكفایة لرفع الحرج عن المكلفین؛ حیث یسقط بقیام البعض 

                                           
، حاشیة ابن عابدین ٢٣٩ص١، تبیین الحقائق جـ١٩٥ص٣) ینظر: البنایة شرح الهدایة جـ١(

، المهذب في فقه الإمام ٥٤٤ص١، بلغة السالك جـ٢٣٣ص١، المقدمات الممهدات جـ٢٠٧ص٢جـ

، الإنصاف ١٨٨ص٥المجموع شرح المهذب جـ ،٩٨ص٣، تحفة المحتاج جـ٢٤١ص١الشافعي جـ

، مطالب أولى النهى ٤٢ص٣، شرح منتهى الإرادات جـ٢٧ص٦في معرفة الراجح من الخلاف جـ

  .٢٥ص٦، الشرح الكبیر على المقنع جـ٨٦٦ص١جـ

  ) سبق تخریجه ص.٢(
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١٤٥٨  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

 -  - ، كما أنَّه )١(لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات على سبیل الكفایة 

  .)٢( والمقصود یحصل بفعل البعض، وهذا شأن فروض الكفایةخاطب به الجمع، 

 - توارثه الناس من لدن وفاة آدمقد ؛ و تكفین المیت نعقد على وجوبالإجماع مُ ب) إنَّ 

  .)٣( من غیر نكیر إلى یومنا هذا -علیه السلام

یتم بالتكفین  ماالتعظیم إنَّ و ا، والكرامة وتعظیمً  له،  كرامة  ما وجب المیت إنَّ  تغسیل نَّ جـ) "إ

  .)٤("فكان واجبا

  -ودفنھ فرض كفایة بأدلة منھا:  حمل المیت ثانیًا: استدلوا على أنَّ 

    .)٥( سجىفأَقَۡبرََهُۥ  أمََاتھَُۥ  ثمَُّ سمحأ) قوله تعالى: 

على وجه  ىلقَ یُ  ولم یجعله ممن قد أكرم الإنسان بدفنهِ،  -  -"إنَّ االله  وجھ الدلالة:

وهذه مكرمة لبني آدم دون ، )٦(ى في النَّوَاوِیسِ لقَ ولا ممن یُ  ،السباعِ و  لطیرِ ا  الأرض تأكله

  ،)٧( الحیوانات"سائر 

                                           
، التبصرة للخمي ٤٤٨ص٢، الذخیرة جـ٣٠٠ص١، بدائع الصنائع جـ٥٨ص٢) ینظر: المبسوط جـ١(

  .١٨٨ص٥، المجموع شرح المهذب جـ٦٤٨ص٢جـ

  .٣٩ص٥) ینظر: كفایة النبیه في شرح التنبیه جـ٢(

، ٩٨ص٣، تحفة المحتاج جـ٢٠ص٣، الحاوي الكبیر جـ٣٠٦ص١) ینظر: بدائع الصنائع جـ٣(

، الشرح ٢٧ص٦، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ١٨٨ص ٥المجموع شرح المهذب جـ

  .٢٨ص٦الكبیر على المقنع جـ

  .٣٠٦ص١) ینظر: بدائع الصنائع جـ٤(

  .٢١) سورة عبس الآیة ٥(

جمع ناووس، وهو صندوق من حجر، أو خشب یضع فیه النصارى جثة المیت، ویجعل  النَّوَاوِیسِ:) ٦(

في بیت أو نحوه. ینظر: المعجم الوسیط لنخبة من اللغویین بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

  . ١٩٧٢ -ه١٣٩٢القاهرة، الطبعة الثانیة  -ربیة، ط مجمع اللغة الع٩٦٢ص٢جـ

 - ، ط دار الكتب المصریة٢١٩ص١٩) ینظر: الجامع لأحكام القرآن والمعروف بتفسیر القرطبي جـ٧(

م، تحقیق/ أحمد البردوني، وإبراهیم اطفیش، مفاتیح الغیب ١٩٦٤-ه١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانیة 

بیروت،  -، ط دار إحیاء التراث العربي٥٨ص ٣١زي جـأو التفسیر الكبیر والمعروف بتفسیر الرا

  ه. ١٤٢٠الطبعة الثالثة 
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١٤٥٩  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  . )١(ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشریعة ثبوتاً ضروریًا  

   .)٢( سجى كِفاَتاً  ٱلأۡرَۡضَ  نجَۡعَلِ  ألَمَۡ سمحب) قال تعالى: 

الأرض ضامة للأحیاء على ظهرها والأموات في جعل  -   - " إنَّ الحق  وجھ الدلالة:

  .)٣("ودفنه المیت  واراة مُ  وجوب  وهذا یدل على ، باطنها تضمهم وتجمعهم

دفن  وأجمعوا على أنَّ  فرض كفایة، قال ابن المنذر: " دفن المیت على أنَّ  جـ) الإجماع 

منهم سقط فرض المیت لازم واجب على الناس لا یسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به 

  .)٤( "ذلك على سائر المسلمین

د) إنَّ ترك المیت دون دفن فیه أذى للناس، وهتك لحرمته، وفي دفنه إكرام له لأنَّه لو 

، وأخرجته السیول واستقُذِرَ، وربما أكلته الوحوشتُرك لأنتن، وتأذى الناس بریحهِ، 

، وقد أرشد االله قابیل )٥( واجبًاان التعظیم إنما یتم بالتكفین فكو ومعنى الكرامة المُعتادة، 

ُ  فبَعََثَ سمحإلى دفنِ أخیه هابیل، وأبَان ذلك ببعثِ غُراب، قال تعالى:   فيِ یبَۡحَثُ  غُرَابٗا  ٱ�َّ

رِي كَیۡفَ  لیِرُِیھَُۥ ٱلأۡرَۡضِ    .)٦( سجى أخَِیھِۚ  سَوۡءَةَ  یوَُٰ

                                           
-، ط دار المعرفة (ب١٧٦ص ١) ینظر: الروضة الندیة شرح الدرر البهیة لصدیق حسن خان جـ١(

  ت). 

  .٢٥) سورة المرسلات الآیة ٢(

  .١٦١ص ١٩) ینظر: تفسیر القرطبي جـ٣(

  .٢٤ص٣، الحاوي الكبیر جـ٣٤راتب الإجماع لابن حزم ص، م٤٤) ینظر: الإجماع لابن المنذر ص٤(

، ١٦٧ص ٣، تحفة المحتاج جـ٢٤ص ٣، الحاوي الكبیر جـ٣٠٦ص ١) ینظر: بدائع الصنائع جـ٥(

  .٥٢٧ص ١، شرح دلیل الطالب جـ٣٧٠ص ١شرح منتهى الإرادات جـ

  .٣١) سورة المائدة من الآیة ٦(
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١٤٦٠  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

 ون لها حكم المقاصدإنَّ حمل المیت وسیلة لدفنه، وكما هو معلوم أنَّ الوسائل یك هـ)

فإن ، )١( مسنونفما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا یتم المسنون إلا به فهو 

یتم  لا  ما  أن وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد ولأن " تنص على: القاعدة الشرعیة

  .)٢("الواجب إلا به فهو واجب بعد وجوب الواجب الأصلي 

فرض على  -الدفن- ا على الكفایة؛ حیث إنَّ الغایةفحمل المیت یكون فرضً  وعلیھ:

  الكفایة، فكذلك الوسیلة تأخذ حكم الغایة.

  قيام الصبي بتكفين الميت، وحمله، ودفنه: المطلب الثاني

اتفق الفقهاء على صحة وجواز قیام الصبي المُمیز بتكفین المیت، وحمله، ودفنه، 

  .)٣( نویسقط بفعله فرض الكفایة حتى مع وجود البالغی

  -الأدلة على ذلك: 

كلف أو لا، وعلى هذا فالظاهر سقوط الشرط حصول الفعل، سواء كان من المُ  نَّ أ) "إ

الواجب بفعل صبي یعقل كما یسقط عن المكلفین رد السلام بفعله إذا سلم علیهم رجل 

شرط حلها التسمیة فهو أهل لفعل  وكما تصح ذبیحته مع أنَّ  ،وفیهم صبي فرد السلام

  .)٤("اجب في الجملةالو 

                                           
السعودیة،  -، ط دار أطلس الخضراء٣٩الزامل ص) ینظر: شرح القواعد السعدیة لعبد المحسن ١(

، ٢٧م، المحصول في شرح صفوة الأصول لعبد العزیز الریس ص٢٠٠١-ه١٤٢٢الطبعة الأولى 

  ه.١٤٣٧المدینة المنورة، الطبعة الأولى  -سوریا، ودار الإمام مسلم -ط دار البرازي

  .١٦٦ص١) ینظر: الفروق للقرافي جـ٢(

، تحفة المحتاج ١٨٧ص ٢، منحة الخالق على البحر الرائق جـ٣٠٦ص١ـ) ینظر: بدائع الصنائع ج٣(

، الإنصاف في ٤٥٥ص ٢، نهایة المحتاج جـ١٨٨ص ٥، المجموع شرح المهذب جـ٩٨ص٣جـ

  .٢٨ص٦، الشرح الكبیر على المقنع جـ٢٧ص٦معرفة الراجح من الخلاف جـ

  .١٨٧ص ٢) ینظر: منحة الخالق على البحر الرائق جـ٤(
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١٤٦١  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ب) إنَّ تكفین المیت، وحمله، ودفنه كلها فروض كفایة لا اعتبار فیها للنیة، فیكفي في 

اسقاطها فعل غیر المكلف "كالصبي، والكافر" وذلك لتحقق المقصود، حیث إنَّ فاعلها لا 

ن یختص بكونه من أهل القُربة؛ بخلاف تغسیل المیت، والصلاة علیه؛ حیث إنهما یفتقرا

  .)١( إلى النیة

جـ) إنَّ تجهیز المیت من تكفین، وحمل، ودفن، فروض كفایة المراد منها ستر المیت، 

وعدم تأذي الناس برائحته، فیسقط ذلك بفعل الصبي؛ متى كان قادراً علیه؛ ویسقط بفعله 

  .)٢( فرض الكفایة، وذلك لحصول المقصود منه، ولا یشترط وقوع ذلك كله من مُكلف

                                           
، شرح منتهى الإرادات ١٦٦ص ٤، كشاف القناع جـ٢٦٥ص ٢مبدع في شرح المقنع جـ) ینظر: ال١(

  .٣٧٠ص ١جـ

 ٢، مغني المحتاج جـ٣٠٩ص ١، أسنى المطالب جـ١٨٨ص ٥) ینظر: المجموع شرح المهذب جـ٢(

  .١٧ص
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١٤٦٢  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  الخاتمة

الحمدُ اللهِ الذي أتم عَليَّ نِعمَهُ، ووالى عَليَّ مِننهُ، وأَسبغَ عَليَّ من جزیلِ فضلهِ      

  وكرمهِ، وأُصلي وأُسلم على سیدِ الخلق والمُرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین.

  وبعـــد،،،

 بط ِم   ث أنذا ا  ض ا ض ا وقأ ثذا ا 

و -  

أطلق الفُقهاء لفظ الصبي على الصغیر الذي لم یبلغ الحُلم، وهو لفظ یُطلق على  - ١

  الذكر والأنثى.

الصبي المُمیز هو الذي یفهم الخِطاب، ویرد الجواب، ولا یتقید ذلك بسِنٍ معینة؛ بل  - ٢

  یختلف باختلاف الأفهام والمُجتمعات، وذلك على الراجح من أقوال الفقهاء.

فُقهاء على أنَّ الصبي غیر المُمیز لیس مُخاطبًا، ولا مُكلفًا بالأحكامِ اتفق ال - ٣

  .عتبرعلى الوجه المُ الشرعیة؛ حیثُ إنَّه لا یُدرك خِطاب الشرع، ولا یفهمه 

، على الراجح من أقوال الصبي المُمیز غیر مُخاطب ولا مُكلف بالأحكامِ الشرعیة - ٤

  الفقهاء.

ي والفرض الكفائي منها: أنَّ الفرض العیني تتكرر وجود فروق بین الفرض العین - ٥

مصلحته بتكرره دون الفرض الكفائي، كما أنَّ الفرض العیني لا یسقط عن المُكلف بفعل 

غیره بخلاف الفرض الكفائي، أضف إلى ذلك أنَّ الفرض العیني لا یتحول إلى كفائي على 

عین كما لو انحصر في  عكس فرض الكفایة فإنَّه في أحوال معینة یتحول إلى فرض

  شخص واحد.

اتفاق الفقهاء على عدم صحة تغسیل الصبي غیر الممیز للمیت، مع جواز تغسیل  - ٦

  الصبي الممیز للمیت، وسقوط فرض الكفایة بفعله متى كان قادراً على القیام بالغَسل.
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١٤٦٣  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

فنه، اتفاق الفقهاء على صحة وجواز قیام الصبي المُمیز بتكفین المیت، وحمله، ود - ٧

  ویسقط بفعله فرض الكفایة حتى مع وجود البالغین.

صحة صلاة الجنازة من الصبي المُمیز وسقوط فرض الكفایة بفعله؛ متى كان ذلك  - ٨

الصبي عالمًا بأحكامِ صلاة الجنازة، وأدعیتها، وذلك وفقًا للأصح من مذهب الإمام 

  الشافعي.

ا لوجهه یتقبله مني خالصً  ا البحث، وأنْ ینفع بهذ وختاماً أسأل المولى العلي القدیر أنْ 

ى المبعوث رحمة االله علَ  يوصل وأنْ یغفر لي ما وقع فیه من الزلل والخطأ، الكریم،

  .للعالمین
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١٤٦٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  .)١( فهرس المصادر والمراجع

  = القرآن الكریم.

م، تحقیق/ ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥= الإجماع لابن المنذر، ط دار المسلم، الطبعة الأولى 

  المنعم أحمد.فؤاد عبد 

دمشق، الطبعة الثانیة  - = الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ط المكتب الإسلامي

  ه.١٤٠٢

= إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول للشوكاني، ط دار الكتاب العربي، 

  م، تحقیق/ أحمد عزو عنایة. ١٩٩٩-ه١٤١٩الطبعة الأولى 

- ه١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى  - تب العلمیة= الاستذكار لابن عبد البر، ط دار الك

  م، تحقیق/ سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض.٢٠٠٠

 -ه١٤١١بیروت، الطبعة الأولى  - = الأشباه والنظائر للسبكي، ط دار الكتب العلمیة

  م، تحقیق/ عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض.١٩٩١

 - هـ١٤٠٣بیروت، الطبعة الأولى  - لمیةالأشباه والنظائر للسیوطي، ط دار الكتب الع= 

  م١٩٨٣

، (بدون طبعة الهند -= أصول السرخسي للسرخسي، ط لجنة إحیاء المعارف النعمانیة

  وتاریخ)، تحقیق/ أبو الوفا الأفغاني.

= إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین للبكري، ط دار الفكر، الطبعة الأولى 

  م.١٩٩٧-ه١٤١٨

ت)، - بیروت (ب - ألفاظ أبي شجاع للخطیب الشربیني، ط دار الفكر= الإقناع في حل 

  تحقیق/ مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر. 

                                           
  قمت بترتیب قائمة المصادر والمراجع ترتیبًا هجائیًا حسب حُروف الهجاء.     ) ١(
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١٤٦٥  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

= الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، ط الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، 

  م، تحقیق/ حسن فوزي الصعیدي.٢٠٠٤-ه١٤٢٤الطبعة الأولى 

مصر، الطبعة الأولى -مسلم للقاضي عیاض، ط دار الوفاء= إكمال المعلم بفوائد  

  م، تحقیق/ یحیى إسماعیل.١٩٩٨-ه١٤١٩

  م.١٩٨٣-ه١٤٠٣بیروت، الطبعة الثانیة  -= الأم للشافعي، ط دار الفكر

  ت). - أنوار البروق في أنواء الفروق والمعروف بالفروق للقرافي، ط عالم الكتب (ب= 

  لابن نجیم، الطبعة الثانیة (بدون ناشر وتاریخ). الرائق شرح كنز الدقائق= البحر 

-ه١٤١٤= البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي، ط دار الكتبي، الطبعة الأولى 

  م.١٩٩٤

مصر،  - = بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني، ط شركة المطبوعات العلمیة 

  ه.١٣٢٧الطبعة الأولى 

- ه١٤٢٤غربي، ط دار هجر، الطبعة الأولى = البدر التمام شرح بلوغ المرام للم

  م، تحقیق/ علي بن عبد االله الزین.٢٠٠٣

= البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر لابن الملقن، ط دار 

م، تحقیق/ مصطفى أبو الغیط ٢٠٠٤-ه١٤٢٥الریاض، الطبعة الأولى  - الهجرة

  وآخرون. 

 - ه١٤٢٠بیروت، الطبعة الأولى  - لعیني، ط دار الكتب العلمیة= البنایة شرح الهدایة ل

  م، تحقیق/أیمن صالح شعبان.٢٠٠٠

قطر، الطبعة الأولى  -= التبصرة للخمي، ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة

  م، تحقیق/ احمد عبد الكریم نجیب.٢٠١١ -ه١٤٣٢

السعودیة، الطبعة  - لرشد= التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه للمرداوي، ط مكتبة ا 

  م، تحقیق/ عبد الرحمن الجبرین وآخرون.٢٠٠٠ -ه١٤٢١الأولى 
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١٤٦٦  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

- بیروت(ب -= تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، ط دار الكتب العلمیة

  ت).

بیروت، الطبعة الأولى  -= التفریع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب، ط دار الفكر

  د كسروي حسن.م، تحقیق/ سی٢٠٠٧ -ه١٤٢٨

القاهرة - = التقریر والتحبیر على كتاب التحریر لابن أمیر حاج، ط المكتبة الكبرى

  ه.١٣١٦

بیروت،  -= التمهید في تخریج الفروع على الأصول للإسنوي، ط مؤسسة الرسالة

  م، تحقیق/ محمد حسن هیتو.١٩٨١ - ه١٤٠١الطبعة الثانیة 

الریاض، الطبعة  -مكتبة دار السلام = التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني، ط

  م، تحقیق/ محمد إسحاق إبراهیم.٢٠١١-ه١٤٣٢الأولى 

م، ٢٠٠١بیروت، الطبعة الأولى  -تهذیب اللغة للأزهري، ط دار إحیاء التراث العربي= 

  تحقیق/ محمد عوض مرعب

 - الریاض/ دار ابن حزم-= تهذیب سنن أبي داوود لابن القیم، ط دار عطاءات العلم

  م، تحقیق/ علي بن محمد العمران.٢٠١٩-ه١٤٤٠روت، الطبعة الثانیة بی

 -ه١٤١٨= التهذیب في الفقه الشافعي للبغوي، ط دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

  م، تحقیق/عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض.١٩٩٧

فى البابي = تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر في أصول الفقه لأمیر باد شاه، ط مصط

  م (بدون طبعة).١٩٣٢-ه١٣٥١القاهرة  -الحلبي

= تیسیر الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول لابن إمام الكاملیة، ط دار 

م، تحقیق/ عبد الفتاح ٢٠٠٢-ه١٤٢٣القاهرة، الطبعة الأولى  - الفاروق الحدیثة

  ٠قطب



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٦٧  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

القاهرة،  - ار الكتب المصریة= الجامع لأحكام القرآن والمعروف بتفسیر القرطبي، ط د

  م، تحقیق/ أحمد البردوني، وإبراهیم اطفیش.١٩٦٤- ه١٣٨٤الطبعة الثانیة 

سوریا، الطبعة الأولى  -= حاشیة الخلوتي على منتهى الإرادات للخلوتي، ط دار النوادر

  م، تحقیق/ سامي بن محمد الصقیر، ومحمد بن عبد االله اللحیدان. ٢٠١١-ه١٤٣٢

بیروت، الطبعة -ي على سنن الترمذي للسندي، ط دار الكتب العلمیة= حاشیة السند

  م، تحقیق/ امتیاز عبد الرؤف وآخرون.٢٠٢١-ه١٤٤٢الأولى 

-ه١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى  - = الحاوي الكبیر للماوردي، ط دار الكتب العلمیة

  م، تحقیق/ علي محمد عوض، وعادل عبد الموجود.١٩٩٩

م، ٢٠٠٥-ه١٤٢٦بیروت، الطبعة الأولى  - لوي، ط دار الجیل= حجة االله البالغة للده

  .تحقیق/ السید سابق

جدة، الطبعة الأولى  -ط دار المجتمع المبرد،الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن = 

  م، تحقیق/ رضوان مختار غریبة،١٩٩١ - هـ١٤١١

م، تحقیق/ ١٩٩٤بیروت، الطبعة الأولى  - = الذخیرة للقرافي، ط دار الغرب الإسلامي

  محمد حجي وآخرین.

= روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن 

  م.٢٠٠٢ - ه١٤٢٣قدامة، ط مؤسسة الریان، الطبعة الثانیة 

القاهرة، الطبعة الخامسة  - = سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، ط دار الحدیث

  ام الصبابطي، عماد السید.م، تحقیق/ عص١٩٩٧ -ه١٤١٨

م، تحقیق/ ٢٠٠٩- ه١٤٣٠ط دار الرسالة العالمیة، الطبعة الأولى = سنن أبي داود، 

  شعیب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي.

م، ٢٠٠٤-ه١٤٢٤بیروت، الطبعة الأولى  - = سنن الدار قطني، ط مؤسسة الرسالة

  تحقیق/ شعیب الأرنؤوط وآخرون.



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٦٨  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

- ه١٤٢٤بیروت، الطبعة الثالثة  - ط دار الكتب العلمیة = السنن الكبرى للبیهقي،

  م، تحقیق/ محمد عبد القادر عطا.٢٠٠٣

سوریا، الطبعة الثانیة  -= شرح الإلمام بأحادیث الأحكام لابن دقیق العید، ط دار النوادر

  م، تحقیق/ محمد خلوف العبد االله.٢٠٠٩-ه١٤٣٠

- ه١٤١٨م، الطبعة الأولى = شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب، ط دار ابن حز 

  .م٢٠٠٧

رقاني على مختصر خلیل للزرقاني، ط دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة  -= شرح الزُّ

  م.٢٠٠٢-ه١٤٢٢الأولى 

الریاض،  -= شرح الطیبي على مشكاة المصابیح للطیبي، ط مكتبة نزار مصطفى الباز

  م، تحقیق/ عبد الحمید هنداوي.١٩٩٧ -ه١٤١٧الطبعة الأولى

القاهرة، الطبعة  - الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة، ط دار هجر للطباعة= 

  م، تحقیق/ عبد االله التركي، وعبد الفتاح الحلو.١٩٩٥ -ه١٤١٥الأولى 

 - ه١٤١٨= شرح الكوكب المنیر لابن النجار، ط مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة 

  م، تحقیق/ محمد الزحیلي، ونزیه حماد. ١٩٩٧

السعودة، الطبعة  -رح دلیل الطالب لعبد االله المقدسي، ط دار أطلس الخضراء= ش

  م، تحقیق/ أحمد الجماز.٢٠١٥ -ه١٤٣٦الأولى 

 - ه١٤٣٧مصر، الطبعة الأولى  -= شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ط دار الفلاح

  م، تحقیق/ عدد من الباحثین بدار الفلاح.٢٠١٧

- ه١٤٠٧سسة الرسالة، الطبعة الأولى = شرح مختصر الروضة للطوفي، ط مؤ 

  م، تحقیق/ عبد االله بن عبد المحسن التركي.١٩٨٧

بیروت، الطبعة  - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري، ط دار العلم للملایین= 

  م، تحقیق/ أحمد عبد الغفور عطار١٩٨٧هـ ١٤٠٧الرابعة



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٦٩  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

م، ١٩٩٣ -ه١٤١٤ة دمشق، الطبعة الخامس - = صحیح البخاري، ط دار ابن كثیر

  تحقیق/ مصطفى البغا.

م، تحقیق/ محمد ١٩٥٥- ه١٣٧٤القاهرة  - = صحیح مسلم، ط مطبعة عیسى الحلبي

  فؤاد عبد الباقي.

  ت).- ب(= عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني 

 - غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي، ط دار الكتب العلمیة= 

  م.١٩٨٥-ه١٤٠٥ى بیروت، الطبعة الأول

= غیاث الأمم في التیاث الظلم للجویني، ط مكتبة إمام الحرمین، الطبعة الثانیة 

  ه، تحقیق/ عبد العظیم الدیب.١٤٠١

مصر، الطبعة - = فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر، ط المكتبة السلفیة

  ه.١٣٨٠الأولى

مصر، الطبعة  - بي الحلبي= فتح القدیر على الهدایة لابن الهمام، ط مصطفى البا

  م.١٩٧٠ -ه١٣٨٩الأولى 

-بیروت، ودار المؤید-= الفروع وتصحیح الفروع لابن مفلح، ط مؤسسة الرسالة

  م، تحقیق/ عبد االله عبد المحسن التركي.٢٠٠٣ -ه١٤٢٤الریاض، الطبعة الأولى 

 -ه١٤١٤= الفصول في الأصول للجصاص، ط وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة الثانیة 

  م. ١٩٩٤

القاهرة،  -= فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي، ط المكتبة التجاریة الكبرى

  ه.١٣٥٦الطبعة الأولى 

 - = قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز ابن عبد السلام، ط مكتبة الكلیات الأزهریة

  م.١٩٩١ -ه١٤١٤القاهرة 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٧٠  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

- ه١٤٢٢د، الطبعة الأولى = الكافي شرح أصول البزدوي للسغناقي، ط مكتبة الرش

  م، تحقیق/ فخر الدین سید قانت.٢٠٠١

بیروت، الطبعة الأولى  - = الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، ط دار الكتب العلمیة

  م.١٩٩٤ -ه١٤١٤

بیروت (بدون  -= كتاب التلخیص في أصول الفقه للجویني، ط دار البشائر الإسلامیة

   جولم النبالي، وبشیر أحمد العمري.طبعة وتاریخ)، تحقیق/ عبد االله

السعودیة، الطبعة الأولى  -كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ط وزارة العدل= 

  م، تحقیق/ لجنة متخصصة في وزارة العدل.٢٠٠٠ -ه١٤٢١

 - = كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي، ط شركة الصحافة العثمانیة

  م.١٨٩٠ - ه١٣٠٨إسطنبول، الطبعة الأولى 

ت)، -الریاض (ب -= كشف المشكل من حدیث الصحیحین لابن الجوزي، ط دار الوطن

  تحقیق/ علي حسین البواب.

بیروت، الطبعة  - = كفایة النبیه في شرح التنبیه لابن الرفعة، ط دار الكتب العلمیة

  م، تحقیق/ مجدي محمد باسلوم.٢٠٠٩الأولى 

  هـ.١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة - رلسان العرب لابن منظور، ط دار صاد= 

بیروت، الطبعة الأولى  - المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ط دار الكتب العلمیة= 

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨

م ٢٠٠٤-ه١٤٢٥السعودیة  -= مجموع الفتاوى لابن تیمیة، ط مجمع الملك فهد

  (بدون طبعة).

  .ه١٣٤٤القاهرة  -المجموع شرح المهذب للنووي، ط إدارة الطباعة المنیریة= 

بیروت، الطبعة  -المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده، ط دار الكتب العلمیة= 

  م، تحقیق/ عبد الحمید هنداوي٢٠٠ - هـ١٤٢١الأولى



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٧١  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

ت)، تحقیق/ عبد الغفار -بیروت، (ب - = المحلى بالآثار لابن حزم، ط دار الفكر

  سلیمان.

  ت).-بیروت (ب - ة= مراتب الإجماع لابن حزم، ط دار الكتب العلمی

= مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للمباركفوري، ط دار البحوث العلمیة والدعوة 

  م.١٩٨٤- ه١٤٠٤الهند، الطبعة الثالثة  - والإفتاء

بیروت، الطبعة الأولى  -ط دار الكتب العلمیة = المستدرك على الصحیحین للحاكم،

  .م، تحقیق/ مصطفى عبد القادر عطا١٩٩٠ -ه١٤١١

م، ١٩٩٣ - ه١٤١٣= المستصفى للغزالي، ط دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ص

  تحقیق/ محمد عبد السلام عبد الشافي.

هـ ١٤٢٣المطلع على ألفاظ المقنع لابن أبي الفتح، ط مكتبة السوادي، الطبعة = 

  .م، تحقیق/ محمود الأرناؤوط، ومحمود یاسین محمود الخطیب٢٠٠٣

مكة  -الم المدینة للقاضي عبد الوهاب، ط المكتبة التجاریة= المعونة على مذهب ع

  ت).- المكرمة، تحقیق/ حمیش عبد الحق (ب

م، ١٩٩٧- ه١٤١٧الریاض، الطبعة الثالثة-= المغني لابن قدامة، ط دار عالم الكتب

  تحقیق/ عبد االله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو.

والمعروف بتفسیر الرازي، ط دار إحیاء التراث  = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر

  ه. ١٤٢٠بیروت، الطبعة الثالثة  - العربي

دمشق، ودار  -= المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي، ط دار ابن كثیر

م، تحقیق/ محیي الدین میستو ١٩٩٦ -ه١٤١٧بیروت، الطبعة الأولى  - الكلم الطیب

  وآخرین.

م، تحقیق/ عبد السلام ١٩٧٩ -ه١٣٩٩ارس، ط دار الفكر = مقاییس اللغة لابن ف

  هارون.



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٧٢  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

بیروت، الطبعة الأولى  - = المقدمات الممهدات لابن رشد، ط دار الغرب الإسلامي

  م، تحقیق/ محمد حجي.١٩٨٨ -ه١٤٠٨

للرجراجي، ط  = مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

  م.٢٠٠٧ -ه١٤٢٨الأولى  دار ابن حزم، الطبعة

بیروت، الطبعة الأولى  -= منح الجلیل شرح مختصر خلیل لعلیش، ط دار الفكر

  م.١٩٨٤-ه١٤٠٤

 - ه١٤٢٥= منهاج الطالبین وعمدة المفتین للنووي، ط دار الفكر، الطبعة الأولى 

  م، تحقیق/ عوض قاسم أحمد عوض.٢٠٠٥

بیروت، الطبعة الأولى  - ابن حزم= منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي، ط دار 

  من تحقیق/ شعبان محمد إسماعیل.٢٠٠٨-ه١٤٢٩

= المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المعروف بشرح النووي على مسلم للنووي، 

  ه.١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة  -ط دار إحیاء التراث العربي

  ت). -یة (ب= المهذب في فقه الإمام الشافعي للشیرازي، ط دار الكتب العلم

= مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب، ط دار الفكر، الطبعة الثالثة 

  م. ١٩٩٢ -ه١٤١٢

جدة، الطبعة الأولى  - = النجم الوهاج في شرح المنهاج للدمیري، ط دار المنهاج

  م، تحقیق/ لجنة علمیة.٢٠٠٤ -ه١٤٢٥

تخریج الزیلعي للزیلعي، ط = نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في 

السعودیة، الطبعة الأولى  - بیروت، ودار القبلة للثقافة الإسلامیة - مؤسسة الریان

  م، تحقیق/ محمد عوامة.١٩٩٧ -ه١٤١٨

بیروت، الطبعة  -= نهایة السول شرح منهاج الوصول للإسنوي، ط دار الكتب العلمیة 

  م.١٩٩٩ -ه١٤٢٠الأولى 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٧٣  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

- ه١٣٩٩بیروت  -والأثر لابن الأثیر، ط المكتبة العلمیة= النهایة في غریب الحدیث 

  .م، تحقیق/ طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي١٩٧٩

م، ١٩٩٣ -ه١٤١٣مصر، الطبعة الأولى  - = نیل الأوطار للشوكاني، ط دار الحدیث

  تحقیق/ عصام الصبابطي.



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٤٧٤  

  دراسة فقھیة دور الصبي في إسقاطِ فرض الكفایة" الجنائز أنموذجًا"

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ١٤٠٦  المقدمة.

  ١٤١٠  مفاهیمُ ومصطلحات البحث، وفیه مطلبان. المبحث التمهیدي:

  ١٤١١  وبیان حد التمییز.بالصبي،  المرادُ المطلب الأول: 

  ١٤١٨  ، والفرق بینه وبین فرض العین. بفرض الكفایة المرادُ المطلب الثاني: 

  ١٤٢٤  . الشرعي خاطبة الصبي بالخطابِ دى مُ مَ المبحث الأول: 

  ١٤٣٢  مطلبان. ، وفیهلمیتا المبحث الثاني: قیامُ الصبي بتغسیل

  ١٤٣٢  المطلب الأول: حُكمُ تغسیل المیت.

  ١٤٣٩  المطلب الثاني: حُكمُ تغسیل الصبي للمیت.

  ١٤٤٣  ، وفیه مطلبان.على المیت المبحث الثالث: قیامُ الصبي بالصلاة

  ١٤٤٣  المطلب الأول: حُكمُ الصلاة على المیت.

  ١٤٥٠  المطلب الثاني: حُكمُ صلاة الصبي على المیت.

  ١٤٥٧  لصبي بتكفین المیت، وحمله، ودفنه، وفیه مطلبان.المبحث الرابع: قیامُ ا

  ١٤٥٧  المطلب الأول: حُكمُ تكفین المیت، وحمله، ودفنه.

  ١٤٥٧  المطلب الثاني: حُكمُ تكفین الصبي للمیت، وحمله، ودفنه.

  ١٤٦٢  .الخاتمة

  ١٤٦٤  فهرس للمصادرِ والمراجعِ.

  ١٤٧٤  فهرس الموضوعات.

  


